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يعيب حباتنا الثقافية فى الوقت الحاضسر أنها #همل الثقافة الشرقية > 
وأقصد بالثقافة الشرقية الثقافة الروحية التى نبعت من مص وإيران والمند 
والصين ؛ بيا نتجه بكل قوانا الواعية الى الثقافة الغربية » وتسير فى ركانها 
خشية أن تتخلف عن موكب الحضارة . 


ويمكن أن نتجد لنا عذرا فى القرن الماضى لاخ_ذنا من الثقافة الغربية 
لإحياء حياتنا الفكرية التى أخمدها الاستعار التركى » ولكن بعد أن أخذنا 
مر الغرب أكثر من قرن ونصف قرن بحب أن نعتمد على مقوماتنا 
العقلية فى نهضة حياتنا الفحكرية » وإننا بحب أن نتوقف عن الأخذ من 
الغرب وتبدأ فى خلق ما يعبر عن أعماق روحنا . فإذا كان لنا أن تأخذ العم 
من الغرب فإن جميع الشعوب منذ الأزل تتعاونف على تقدم العلم وتطوره 
وإن العم ليس له وطن » وليس الكشف عن أسرار الطبيعة بخص الشرق 
دون الغرب أو بهم الغرب دون الشرق » و[نما يشترك الميع فى البحث عن 
کنه كل ما حيط الإنسان من حياة وظاهرات وكلبا واحدة لا تتغير فی كل 
زمان ومكأن . 


وما ينطبق على العلم لا ينطبق على الفن » فإن لكل وطن فنه الخاص 
الذى :يتميز به لآنه يعبر عن خلجات روح هذا الوطن بالذات . فإذا كان لنا 
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أن نتذوق فنون ملف الآمم وذطرب لبا ما تبعثه فينا مر مشاعر ء فإنه 
لا حق لنا أن تتلدها لآن القوى الخالقة التى ابتدءتها تخالف قوانا الخالقة » 
واذا ما ألزمنا مدنا محا كاة فنون الغرب وآداءه فإننا لن نصل الى مرقبة 
الاشكار وسنظل أبدالابدين مقلدين » إلا اذا استوحينا روحنا الخالقة 
فإننا عندئذ ل ا قوانا 
الخالقة حى نسير فى طريق الاسكار والابداع وأحسب أن غرس الثقافة 
الشرقية بى عقولنا يعتير من العوامل الرئيسية لبعث قوانا الخالقة الخامدة . 


ول-كن مالنا نبرع بعقولنا وقلوبنا تحو الغرب دون الشرق ....! وما لنا 
نتهافت عل ثقافة الغرب وتبمل ثقافة الشرق ....! وما لنا نبحث عن مثلنا 
العليا فى الحضارة الغربية دون الحضارة الشرقية ...! وما لنا لا ىل استيراد 
كل ما يستحدثه الغرب مر فنون وآداب وفلسفات ولا نلقى بالا الى 
ما يستحدثه الشرق ....! ما لنا فطمع فى أن فصل حا كاة الغرب الى ما وصل 
اليه من تقدم ورق . ..! ولكن كيف نتطلع الى قوة الفكر وساطان الثقافة 
ونحن عبيد الغرب نستجدى ثقافاته . ..!لم معن فى قشسديد وثاق روحنا 
بأغلال الثقافة الغربية وول دون [فطلاقها فى عال الروح الرحيب الذى 
فشأت فيه منذ فجر التاريخ وتعودت الياة بين جنباته بمرور الزمن ....! 


إننا نأخذ من الغرب منذ أواخر القرن الثامن عشر » ولكن مازال 
فحكرنا على ماهو عليه من تخاف وقصور . ألا يقنعنا ذلك بأن-أخذنا 


س ج س 


عن الثقافة الغربية وعا كاتها ميا طال لن عكننا من خاق ثقافة أصيلة » وأنه 
آن الآوان لكى فممل على أن نتحرر من سيطرة الثقافة الغ بية على حياتنا 
الفكرية كا ت#ررنا من السيطرة الغربية على حياتنا السياسية والاقتصادية 
يوالعسكرية .. . 


لا شك فى أن مسئولية مغالاننا فى الأخذ من الثقافة الغرية بقع على 
عاتق كبار رجال الفكر فى العالم العربى الذين أتاحت لهم الفرص توج" 
متقبل الثقافة فى الوطن العربى خلال الا جباں المد ثة . 


وب همتا أن نذ كر الآن رأيا قدما للدكتور طه حنين عرضه منذ حوالى 
ربع قرن فى مستهل كتابه « مستقبل الثقافة فى مصر » ويقوم هذا الرأى فى 
أن العقلية المصرية أقرب الى العقلية اليونانية منها الىالعقلية الإيرانية أو العقلية 
الحندية أو العقلية الصينية » مستدلا على ذلك بأنه كان هناك علاقات تجارية 
وثقافية بين مصر واليونان تبعد فى القدم قدم حضارة كل منها »ا يطلان 
على بحر واحد هو البحر الا يض المتوسط ؛ بها لم تقم إلا علاقات سطحية 
دين مصير والحند والصين » ولما غزا الفرس مصر كره المصيربون حسكرة 
ورحبوا بدخول الاسكندر المقدوق لص رليخلصهم من ظل الف رس وجورم . 
هذا فضلا عن أنه كان لتراث اليونان أثر واضح فى نهضة الحضارة الإسلامية 
ورقها . وانتهى الدكتور طه حسين من كل ذلك الى أنه اذا كانت هناك 
علاقات جوار ومودة ولعاون » وروابط تجارية » وتيادل ثقاق بين مصر 


تود کک داهو 


واليونان من قديم الزمن ؛ وأن تراث الفكرالاغر بقى استنبض همم العربه 
والمسلنين لتكوين حضارتهم فلا بوجد ما بمنع فى الوقت الحاضر من أرتب-- 
تتجه عقولنا نحو الغرب ونستعين بثقافاته فى بعث نهضتنا الفكرية ... 
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فكل الأسس الى اعتمد عليها الدكتور طه حسين فى تبرير ضسرورة. 
أخذنا ٠ن‏ الغرب هو أن هناك روابط جغرافية وعلاقات تجارية وصلات 
ثقافية منذ القدم بين مع واليونان » وأنهكان لر اث الإغر فى آثر كبير 
على الحباة الثقافية فى الاسلام ؛ ولحكنه لم يذكر اذا ما كان هناك تجانس. 
فكرى بين العقلية الفرءرنيسة والعقلية الإغريقية » ولم يوضح لنا نوع أثر 
التراث اليوناتى على العرب والمسلبين واذا كان من النوع الذى بعث عل 
طاقات خالقة أو من النوع الذى بحث على السير فى فلكه دون أ 
بأ یدید .. . 

فلو امانا فى تاريخ الحضارة اليونانية نجد أن مقدماتها الأساسية تقوم 
على دعام أرضية مادة تتم بالأرض قبل السماء » بل تسخر السماء من أجل 
الأرض » تعطى للعقل كل السلطة لاتصرف فى مختلف شئون الحياة » ولاتكاد 
تعترف بالروح أو تقر حخدسباء ولا تومن بقدرة الحياة الرؤحية على [سعاد 
البشر » ولا تنظر الى الالحة إلا خلال منظار الآرض فلا ترى فيم أ كثر 
مر لشر وکل ما بمتازون به عن الإاننان أنه یری فہم دماء تكسيهم 


س 


الخلود ٠‏ وأن ما توصلت اليه الحضارة اليونانية من علوم كان البباعث علبية 
خدمة الإفسان ودف الى حفظ حياته ع لالارض أو تة المتعة والرفاهية 
والرخاء فى حباتنا الحاضرة ؛ وأن ما عرفته من فنون لا تعير إلا عن امال 
المادى ولا تتم إلا بالجال الأرضى . كا كانت نزعات الآبانية وحب القلك 
والرغبة فى التوسع والسيطرة هىالى نحرك تاريخ الحضارة الإغر بقية وتسير 
حياة الي نانيين .. 


بها لو تأملنا تاريخ الحضارات الشرقية كالحضارة الفر عو نية والحضارة 
الإبرانية والحضارة الحندية والأضارة الصينة نبحد أن مقوماتها الأساسية 
تغار مقومات الحضارة الإغريقية من جميع الوجوه ؛ لان الحضارات 
الشرقية تتم بالسماء قبل الأرض » ونش د الخلاص من الأرض فى سيل 
الوصول الى السماء » تعطى للروح كل السرطرة علىشتى نواحى حياتها» تؤمن 
بالاندياء وكثق فى وحى السماء» سخرت العلوم والفنورت والاداب لخده: 
السماء » ولم تتورع عن أن تضحى بكل اقم الأرضية فى سيل الحياة فى 
السهاء ٠‏ 1 ٍ 


فإذا ما أخذنا نبحث عن مقومات الحضارة الفرعونية )١(‏ والبواعث. 
التي حفرت قدماء المصر بين على خلق مدنيتهم » تجحد أن إعان المصرى القديم 


(١‏ حول الفسكر الاسلاعى : فصل :ياء مقوماتنا الروحية. للمؤلف نحت الطيم 


مالبعث دعاه الى خلق كل ما عرف عن الفراعنة من علوم زفتون . فالرغبة فى 
تا أما كن قوية متينة قصون الجسد من التلفحتى يمكن أنتعود اليه الروح 
من جديد ويضمن الإنسان الحباه فى العالم الثاتى » حفز ا لص سر بين على بناء 
الآمرامات وهى تاج الى معرفة دقيقة بالحساب والحندسة والفن الممارى 
ختقدمت هذه العلوم . وإمعان الم .ربين فى المحافئلة على الجسد أدام الى 
اختراع فن التحنيط وهوعملة لا يمكن أن شقا إلا من برع فى تركيب کشر 
عن العقاقير » وعرف ٠وضع‏ جيم أعضاء الجسم ووظفة كل عضو مها 
فكان التحتيط مدعاة لتقعدم علم الطب وفن ال راحة وصناعة الآدوية 
والعقاقير . ولقد أخذ الفراعنة حذرم » ولم بثقوا كل الثقة فى قدرة أهراماتهم 
فى صون أجسادم ۽ وشحكوا فى مبارتهم فى التحديط وحسيوا حسابا لم قد 
يعترى الجسد من تلف فوضعوا فى المقاب رما ثيل عديدة للبت حى اذا ما انحل 
الجبيد حلت الروح فى أحد هذه القائيل » فتقدم بذلك فن النحت . وما 
بنيت المعايد إلا للصلاة عن روح الميت طلبا للمغفرة ومتماعدة انى رحلتها 
الشاقة الى العالم الأخر . وما زينت المقابر والمعابد بالنقوش الدينية إلا لتعين 
الروح فى توخى أيسر السبل فى رحلتها الى الحياة الثانية . فكانت عقيدة 
بوث هى الباءث الأول لوضع كتير من العلوم والفنون » بل هى الدعامة 
الاساسية الى قامت عليها الحضارة الفرعونية . وعقيدة البعث عقيدة روحة 
أو لا وقبل كل شىء تؤمننحياة أخرى بعد الموت › استولت عل لعقول قدماء 
المصربين وحثتهم على أن مببوا حياتهم الدنيوية فى سبيل الاستعداد للحياة 


الأخرى» وعلى أن يسخروا مواههم ف المحافظة على الجسد حى لا یعتر به 
الفساد فلا تجد الروح مستقرها فى العالم الآخر . 


فالحضارة الفرعونية صدرت عن مةوهمات روحية » و مت وترعرعت 
تى أحضان مقومات روحية » عخلاف الحضارة الإغريقية . فإذا كان هناك 
علاقات تجارية وثقافية وروابط جوار بين مصر واليونان فإن هناك كذلك 
الحال مع الحضارة الإيرانية . فبالرغم من أن المصر بين كرهوا حم الفرس 
الظالم فلا مكنا أن ننحكرأن الحضارة الإيرانية اتخذت من تمالم زرادشت 
الروحية موجبا ومرشدا . وهى تعاليم تقوم على أن هناك صراعا بين الخير 
الحياة فى النهاية . ولقد سيطرت هذه التعالم على حياة الإبرانيين الفحكرية 
والاجتاعيه . وأوحت الهم بروائم القن والآادب » وحثتهم على العمل فى 
سديل الخير بالسعى فى طلب التقدم لآن فى التقدم قضاء على الشر وانتشارا 
للخير ' فظبرت العلوم لتدعيم أسس ا لير » وشات الحضارة الإبرانة 
وتطورت فطل الرغبة فى حقيق الخير ومحارية الشر . 


ولا تختافالحضارة الحندية عن الحضارة الفرعونية والحضارية الإبرانية 
عن حيث أن مقوماتها الآساسية مقومات روحية بحتة . فإن ديانات الهند 
إلى تعتقد فى کون اخالق فی کل شىء فى الوجود » وف فضل مجاهدة اليوجا 


فى تحقيق الطبارة الروحية » وفى تعالم بوذا وحالى التقشضة الاخلاقية ¢“ 
خلقت الحياة الحندية خلقا » فبى وراءكل تطور وكل نهضة . فلقد ظبر في 
غابات الحند وجبالحا أوائل الزهاد والنساك » وأبدع امنود الكثير مسن 
الفنون والعلوم من أجل خدمة التعاليم القيدية والبرهمانية وال جائية والبوذية 
والحندوكية ؛ وهى ديانات کان ھا دخل كبير فى )١(‏ تنظبم شتی مظاهر الحياة 
الاجتهاعية والاقتصادية والساسية والعسكرية. 


أما عن الحضارة الصنية فقوماتها كذلك مقومات روحة . فإن الشعب 
الصينى قد آمن بقسوة بالديانة الكنفشيوسية الى تفشد إقامة حك صا على 
أسامن أن تكو الأسرة خلية امجتمع الأول صالحة » وأن تتح الاخلاق 
الفاضلة فى حياة الآسرة وفى أساليب حك البلاد حى مكن أن يعيش البشر 
فى سعادة روحية حقة . فلا فعجب اذأ كان للتعاليم الكنفشيوسية الى لا تكاد 
تمر بإله وتثق فى الق الأخلاقية الفاضلة كل الثقة هى الى وججبت سير 
أحداثتاريخ الصين » وأهمت الصيفيين بمختلف الفنون والآدابوالفلسفات. 
وحثتهم على وضع كثير من العلوم الى تفتخر بها الحضارة الصيفية . 


وهكذا قامت حضارات ءصر وإيران والمند والصين على أسس روحة 
وكانت التعاليمالر وحية هى الى لما الفضل الأول فى نشأتها وتطورهاأ وتقدمباة 


١‏ - حول الفكر الاسلاى : فصل : عقيدة تناسخ الأرواح للمؤلف نحت الطبع 


وذلك كله تبن أن هناك اتجاها عاما مشترئكا بين مقومات الامم. الث قيةء' 
وأن هذه المقومات المشتركة هى مقومات روحية» وأنها هى الى تحفز عل 

النبوض والخلق . وذلك يشبد على أن مصر أقرب بروحبا الى [يران والمند 

والصين منها الى اليونان : فان لم بذ كر التاريخ القدمم أنه كان هناك علاقات 

تجارية واسعة أو تبادل ثقافى مستمربين مصر والبند والصين » وإن لم توجد- 
روابط جوار نپا ودين مصر فلا يحب أن تغفل عن أن التاريج ل مل ۴ 
أن نينا الى أن الحضارات الشرقية جميعا قآمت على نزعات روحية متشابهة 

متجاشة 2 2 

و ضرا التارجخ الاسلابى بأن الحضارة العرية قامت على تعاليم القرآن 
الروحية . فإن حب المسليين فى الحافظة على سلامة القرآن حفزم الى تدوينه 
وتدوين غيره من تراث العرب ٠‏ والى وضع أصول قواعد التحو العزى 
خوفا من اللحن » والن تفسير القرآات والحديث فنشأت علوم التفسير 
والبلاغة والتاريخ . وما سنه القرآن من شسرائُع دفع الى وضع أصول علم 
الفقه» ولما أخذت الحركات الناهضة للإسلام تشتد ظبر علم الكلام ليدافع 
عن فدات الإسلام . ول تق دم عل الحساب بين العرب إلا لاثم 
احتا جوا اليه فى علم الفر نض الذى بحدد نسبة ميراث كلفرد حسب الشر يعة 
الإسلامية . ولم قبل المسليون على دراسة الفلك فى أول الآمر إلا ممرفة 
مواقيت الصلاة والصوم والحج . وكان الإسلام على الدوام يماون عل تقدم 


me .س‎ 


العلوم الى تخدمه » ولم برت من العلوم والفنون إلا ما كان له علاقة وثيقة . 
بالإسلام. والقرآن : 


وهكذا فشأت الحضارة الإسلامية فى أحضان تمالم روحة حكذلك » 
وكان يمكن أن ترئق وتتقصدم نحت رعأية نفس التعالم الروحية» ولكن 14 
أقبل المسليون على ترجمة التراث اليونانى أغرقوا اتيم الفحكرية الناشئة 
بأفكار يونانية کان قد تم نضجبا فاستطاعت أن تؤثر فيبا تأثيرا كيرا 
وتسيطر عليها فى آخر الآمر . ولا ننا أن نتكر فضل الثراث اليونانى فى 
أنه عاون على صياغة ما توصل اليه العرب من علوم فى قالب على دقيق مما 
ساعد هذه العلوم على أن تسير بعض الخطوات السريعة الى الآمام . إلا أنه 
سرمان ما توقف ةدم هذه العلوم ما أدى با فى النهاية الى نوع من الود 
العقم الذى أعجزها عن التقدم والمركة . 1 


إن المتقبع لتطور علوم اللو والبلاغة والفقة والكلام والفلسفة 
والتصوف )١(‏ يدهش من كيف بدأت هذه العلوم بداية طيبة » وكيف 
تعر تطورها حى تدهورت وما زال الفكر العربنى فى عنفواته . إذ تأهت 
فى ضخم الثقافة الإغريقية فضلت الطريى الذى هدبها الى الخلق والاتكار 


. . حول الفحكر الاسلاى : فصل : جناية التراث اليونانى على الفكر العربى‎ - ١ 
لواف تحت الطبع‎ 


جنا لو تركت هذه العاوم وشأتها تتطور قطورها الطبيعى لمكن ب ولو بعد 
طول عناء ‏ من أن قير الى آخر مدانها وتصلالى درجات رفيعة.من الخاق 
والايداع . ولكن اندفاع المرب فى ترجمة التراث اليوناق وانكباجم عل 
حراس والنقل عنه حتى سارت أفكاره فی دمائهم وعاشت آراؤه فى قلو یم 
واستقرت مذاهبه فى عق لهم » جعل كتبائهم تردد نفس كتابات الاغربق فى 
أسلوب أو آخر وکن لا تختلف عنها فى شی۔ ولا تخرج عن أنها عاولات 
التوفيق من تمالم القرآن والآافكار اليونانية أو عاولات لحا كأة تراث 
الیو تان , حتى أعسيح الخروج من فطاقها نكاد يكون أمرا متخلا 5-6 


ومن الغرب.حقا آن کل مفكر إسلاعى حاول أن ياتى ديد ذهب 
حصو ته أدراج الرياح » فإن عاولات عبد القاهر الجر جانى فى خلق مذهب 
جديد فى التقد تاهت بين الف كار اليونانية وضاعت بين الأراء الى لم ترغب 
فى أن تتخلل عن حاكاة الذسكراليونانى . ولذلك لم يحد آراء الجر جا الجد.بدة 
من بتع دها من بعده ‏ وإن این سينا تفه آحس بأنه يعيش فى دوامة من 
النظريات اليوناتية » وشعر جا فى ذلك من نقص يعيب الحياة الشكرية فى 
الاملام ومر خطر بد الثقافة العر بية . فإذا به يعلن فى مقدمة كتاب 
ء حكة الإشراق , أنه يضع نظريات جديدة تتمشى مع الروح الشرقية » 
ولكنه لم يستطم أن انی یدد » واستمرت كتاياته قسير على نهج اليونان 
تحاكى أفكارهم أو توفق بين فظر اتهم . وذلك لآنه اننكب. على .دراسة 


الثقافة اليوغانية حنى ساوت فى دمائه وعائنت ف قلبه فاستّولت عل عقله ول 
يمتتظع التحرر. منبا : وبالتالى عجر عن الابتكار بالرغم من رغبته القوية ف 
أن يسح فلسفة عربية [سلامية شسرقية النزعات لا نسير فى ناب الفلسفة 
اليوناة 4و1 يكن :ذلك صعبا عليه وألكن سيطرة الثقافة اليؤنانية على 
الفكز الاسلامى عاقت كل نابغة عن 1 للق وقيدت تقاطه وجمدت مواهه 
وآلزمته بأن عوم حوها بردد ما تردد بالرغم منه. 


وذلك يبت أننجربة الثقافة العربيةفى الاخذ من التراث الیونانیفشنلے ' 
فى تبيثة عقلية عربية تهيئة تبعئها على الخلق والابداع » وذلك لسيب واضح 
بسيظط:هو أن مقومات الثقافة اليو تانية المادية العةلية تختلف عن مة_ومات 
الثقافة الع ية الروحية الحدسية » وفظراً لان الثقافة اليونانية كان قد تم 
تطورها وبلغت آخر درجاتها فى الرقىعندما وصلت الى العرب الذرن كانوا 
فى بداية تع اطمم الثقافى . فتمكنت الثقافة اليونانية ,تفوقها أن قسيطر عل 
الثقافة العربية الناشئة ويجبرها عل السيرفى ركامها » ولما سارت وراءها سارت 
فى طريق يختلف كل الاختللاف عن طر يقبا الروحى | دسى » وحينا شعرت. 
يخطئها وخاولت أن تتخلص من قبود الثقافة الونانية كانت الفرصة قد 
ضاعث بعد أن آسمم جو الثقافة الاسلامية اسما تاما بالأفكار اليونانية . 


فل يكن أثر التراث اليونانى على الفكر العربى فى صاخ الثقافة العسر بية 
ولا يكن أن أتخذ من تجرية العوب بتأئرهم بالتراث اليو نانى مثالا حتذى. 


ا 


أو رى فه القدوة الصالحة لان هذه التجر بة لم تضل 'بالعقلية:الخر نة الى 
حرتبة اللق وإا أوقفتها عند حد الحا كاة . 
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أب أن التاريخ يشبد ضد كل من بدعى أن العقلية المصرية أو العقلية 
العر بية أقرب الى الغرب منها الى الشرق فإن مقومات الحضارة الفرعونية 
والحضارة العرية هى نفس مقومات الحضارة الشسرقية الى تختلف اختلانا 
بين عن الحضارة اليونائية » وأن أثر التراث الو نانی فى الفكر الاسلاى لم 
نكن أثرا ناجحا حيث تحب أن تكررة مرة أخرى فى وقتنا الخاضر ؛ 
لآنه كان من الاسباب الرئيسية فى شل العقاية العربية عن الخلق والابداع . 
ولذاك لا بحب أن نق ف الثقافة الغربية الحاضيرة أو نعتقد أنه كنبا أن 
ساعد العرب عل بعث نبضة قافة تالقة . 


[نكاانا ات م أن وات قذانا الوه اررض ر ول 
عا زلنا نشعر بالقصور والتخاف ف ممدان الثقافة والفكر ٠‏ و برى الدكتور 
عمد مندور أن ذلك برجع الى أن ما أخدذناه من الغرب ما زال قل من 
القليل » وطالب العرب بأن يحكثروا من الاطلاع عل شى الآداب الغربية 
وامتصاص تلف اتجاهاتها <تى تسیر فى دمائنا وتعيش فى تفوسنا وعقولنا 
وأن تحاكى ثقافات الغرب عا كاة مستنيرة » وأن نتخذ من هذه انحاكاة 
سلبلا للخلق . والكن تجرية الثقاقة الاسلامية فى أخذها من الثراث الونانى 


ome, طط‎ 


ما زالك مائلة فى الآذهان» وأن أخذنا من الغرب ف الوقت الحاضمر لنى 
يوصلنا الى مدى أبمد مما وصل اليه أسلافنا المرب فى العضور الاسلامية . 


واذا أردنا أن نحا كى الغرب حقا يجب أن نحا كيه فى أصول متيجه 
الذى أدى به الى النبسوغ. يحب أن نقلده فى الخلق ولا نقلده فى مخلوقاته ‏ 
لاشك فى أن مقومات الثقافة الونانة مقومات أصلة انبعت من أعماقه 
'الروح اليونانية نفسباء مثلها فى ذلك مثل مقف ومات الثقافات الفرعونية 
والابرانية والمندية والصينية التى انبعثت من أعم اق روح شعو ما . فليا 
سيطرت التعاليم المسيحية الروحية الحدسية الايمانية على المياة الثقافية فى 
الغرب خلال القرون الوسطى أصابها الركود والخود . ولا تبه الذرب الى 
ركوده وجوده أخذ بحث عن ثقافة غر الثقافة الى قستمد أصولهما من 
تعاليم الديانة المسيحية الروحية أو تحا كيبا ء فا تجه الى الثقافة الاسلامية عللى, 
٠‏ اعتار أنها كانت ثقافة العصر الراقية » فأدرك أنها تأخذ من الثقافة اليونانية 
فأخذ بحث عن الثقافة اليونانية فى مصادرها الأولى وما توس فى الاطلاعج 
عليبا أحس بأن هناك نوعا من التجاوب والمشارحكة بين روحه وبين 
مقومات الثقافة اليونانية النى هى مقومات مادية بشسرية عقلية » فلم بورع 
عن أت يدير وجه عن الثقافة العربية » ويبذ لكل ما يستطيع من جهن 
لتحربر فحسكره من سيطرة التعاليم المسيحية الروحية الحدسية الايمانية. 
فإذا بدبحطم سطو ةالكنيسة الد بفيةعلى حيا ته المقلية » و يطلق لفكرهالعنانو بتر ك 


جد أ سد 


له مطلق الحربة فى توجيه حياته . فإذا به يشحذ مواعبه البشرية ويتخبللى غير 
آسف عن اقيم الروحية الى فرضتها عليه المسيخية. عندما وجد أنها لا تتفق 
مع اتجاهاته المادية البشرية العقلية وتموق تقدمه ».فا نكب عل التراث اليو انى 
لما أحن بأنه بنعش فكره ويحضه على الاق والايداع . هذا.هو الطريق 
الذى سار فيه الغرب حى بلغ ما بلغ من. رقى وتقدم . و[ننا اذا أردنا أن 
نصل الى ما وصل اليه يحب أن نسير فى نفس الطر يق .... 


واذا أردنا أن ضير فى طريق اند حقا يحب أن نستفيد من تجاربنا فى 
الماض البعد والقريب وأن تجمل حياتنا القحكرية الحاضرة امتدادا 
لحاتنا الفكرية السابقة بتقوية النوازع الروحية فى النفوس . لآن الفترات 
اأىضعف فيها الوازع الروحى فى النفوس سواء فى العصور الفرعونية أو فى 
العصور العربية لم تندهور الحاة المكرية خسب و[ما تعرضت فيا البلاد 
للتفكك والفتح ونهب الغزاة . وما سقطت مصر وبقية الدول العرية في 
أبدى المستعمرين إلا بسدب خمول القوى الروحية وجمودها ء عا ساعد 
المستعمر على السيطرة على البلاد 'ثقافيا واقتصاديا وعسكر ا . ولكن شدة 
وطأة الاستعار نبه تلك القوى الروحية الخاملة فقام المصريون والعرب 
يعاو مو نه فى كل مكان ؛ فتسسر بت العواطف الروحية الى المشاعر الوطنية 
واختلطت مها اختلاطا أدى الى تفاعلها واندماجبا اندماجا خلق منهبا طاقة 
حيوية بهت المستعمر الى خطر مقومات العرب الروحية » فأخذ برميهم من 


aS‏ تت 


نين لاخر بالتعصب لبط. شعلة حماسهمالوطنى فى طلب الحرية والاستقلان 
ويظينم:أخام المالمين يعظبرالجتأختر بن الرجعيين . “لوح لخم بشقافاته الغر بية 
افيشغلهم عن [حياء مقوماتهم الروحية بالأخذ حن الغرب » ويضريهم بالجرى 
وران مدثياته لهم بتحصيل ثقافاته عن العذ ابة بروحهم » و يوهميم بأق 
5 و تقد مهم هوق عا كاة الغرب ١‏ وأن مأ يعانيه العربمن تآخر وضعف 
لا يرجع إلا لتعصبهم ورجعيتهم . وهدف المستعمر من وراء ذلك الى زهق 
الروح العر ية لتنعدم مقاومة الأآمة العربية لاستعاره ‏ أو لتخف حدتما على 
الآقل وترتاح نوعا ما الى المستعمر » فلا ترى غضاضة فى أن تعتبر قافا ته 
هى المثل الأعلى الذى يحب أن تحتذه » فلا تثور علىحكه أو ستين بقدرة 
الغرب عل مساعدة العرب فى نمضتم الثقافية » ويشعر فى اللهاية أنه بدون 
عون الغرب وعا كاة ثقافاته لن عقق تلك الهضة الى بنشدها . فأقبل الكثير 
هنا على ثقافة الغرب » و ع ذلك ما زلنا تعاتى جمودا فكريا بكاد رهق 
روحناء وما زلنا نشكو من تخلفنا الثتقافى » وأخذ الشعور بالنقص برب 
الى نفوسنا شيا فشيئًا بلبب عؤاطفنا ومخزما » ويغمر عقولنا ب واجى 
تدفعنا دقعا أعبى وراء حضارة الغرب ظنا بأته كلا زاد عص ول ما نأخذه 

من الغرب أ تفع مستوى إفسانيتنا ورقينا » ونستطيع ما أخذناه أن نخلق 
شيا بل أشاء . وإذا ما عجزنا عن الخلق بعد ذلك لا تتورع عن أن تهم 
أنفسنا بالتقصير فى الآخذ م !لغري » فنبالغ فى محا كاة ثقافاته مبالغة 
رذيلة . ولا نتفبه إلى أن الحياة فى جو تارات الثقافة الغربية لا يلام طبيعة 


س غ ب 


.ميولنا الفكرية ويصرفبا للجمع والتحصيل ؛ لآن الثقافة الغربية لا نملك إلا 
أن تتقف عقولنا وتزودها بمعارف متنوعة تجعل منها مكتدات. حية متنقلة 
لا تلاك لنفسها نفعا أو ضرا . لآن الثقافة الغربية لا تقدر أن ترعى عقولا 
أو تنميها خى تنضج فتستفيد وتفيد وتخلق وتبتكر . فل فماند ونكاير 
وأتيادى فى الاخذ من ثقافة مقوماتها غربة عن روحنا » فضلا عن أن هذا 
الاخذ لن بأنى باثرة المرجوة . ولذلك بجحب أن معن النظر فى تاويخنا 
البعيد والقريب لنتعل من تجارب أسلافنا ونسترشد تخبراتهم الثقافة فى بءث 
نبضتنا الفحكرية . لقد قال التاريخ كلته وشهد ,أن العقلية العربية لا تتح 
نتاجا فذا فريدا فى نوعه إلا اذا حت وجودها فى أفكار روحةء ولا 
تستذيط أو تخلق عن يسر وبساطة زلا اذا استوحت روحما الآصيلة . 


واذا أردنا أن نستوحى روخنا يحب أن نوقظ هذه الروح بعد طول 
سياتها العميق . وما دامت أسس مقومات هذه الروح هى :نفس مقومات 
الروح الشرقية » فأحسب إننا لو اتجبنا بعقولنا حو الشرق » وأتحنا ما من 
الفرص ما بجعلا تعيش فى الآفكار الشرقية فقد يساعد ذلك على أن تفوق 
.روحنا م غفوتها وتتفبه إلى أصول مقوماتها وتسر فى طريق المجد . 
-وأحسب إنه اذا أخذنا فى الاطلاع عل الثقافات الشرقية لا شك ف أن 
نفوسنا سترتاح اليبا كل الارتياح ء وتتجاوب معہا تجاو با تاما وتألفبا بسرعة 
-عجيبة وتنديج فنا بكل كيانها وتشاركبا مشاركة حميقة فدركة أنها نتاج فكر 


لیس غر ببا عنہا وتشعر بأنه منها وهی منه . 


۔ ولقد کان أول من استجاب الى المشاعر الشرقية هو الرئيس جم اله 
عبد الناصر مع أنه رجل ثورة وسياسة وليس برجل ثقافة وفعحكر . لد 
تعودنا أن يكو رجال الفكر ثم أول من يعبر عن روح الشعب ويطالب 
يتدعم مقسوماته وتنقية اتجاهاته » ولكن الرئيس جمال عبد النامسر سبق 
تمكيره السياسى جميع رجال الفكر فى العام العربى . ولا عجب فى ذلك 
فإن الرئيس جال عبد الناصر هو رمز الامة العربية » ولقد أنبتت سياسته 
أنه يمير تعبيرا صادةا قوبا عن مقومات العرب وآمالهم الروحية . لقد حرر 
مصرمن المستعمر الغاصب و معارب الاستعار فى كل ركن من أركان الدول 


العقول من غزو الثقافة الغربية ٠‏ بل إن الر تيس جال عبد الناصر لعل من 
تكرار القول بأن الآ كار الى يحب أن تسود منطقة الشرق الآوسط بحب 
أولا وقبل كل ثىء أن تنبعث من نفس المنطقة ولا تصدر الها من الخارج 
ركذلك عن ننادى مع رئيسنا بأن الأراء الى يحب أن تسود حياتنا 
الفكرية يي أن تذيعث من أعماق قلوبنا وأغوار روحنا ولا تصدر الينا 
من الخارج . لقد آمن الرئيس جال عبد الناصر بأهمية التعاون مع الشعوب 
الشرقية فى خلق حضارة شرقية تقف فى وجه الحضارة الغرية » فإذا به يتجه 
نحو أندونيسيا والمند والصين » وبلعب دورا رئيسيا فى دعم مۇ عر باندوچ 
الذی نادى بالحياد الإيجابى والتعایش‌السلی وحق تقر ير المصير وهى مبادیہ 


إننمانية روحية تحترم الأخلاق الفاضلة . ولقد نصح الرئيس جال عبد الناصر 
نجاحا كبير! فى تعاونه مع الشعوب الإفرقية والأسيوية وفى توطيد دعام 
هذه المبادىء الانسانية الروحية فى الحياة العالمية عثه على عقد مؤتمرات من. 
جين لأخر تنبه الاذهان للقضاءا الإنسانة الى يداقع عنهاء حتى أصبحب. 
دول العالم أجمع تنظر الى هذه القضاءا بعين الاعتبار » مما يدل على أن مال 
روحنا الشرقية إبتدأت تنضم فى المضار السياسى وتلفت الانظار الى أهمية 
الل#ومات الروحية فى تحقيق مجتمع إنسانى يتمتع بالسلام والاستقرار. 

والطمأنينة . ولقدكان من الواجب أن يتزعم رجال الفكر فى العالم العربى. 
هذه الحركة و بمهدوا طرق تنفيذها لرجال السياسة . 


لقدصادق الرئيسجمال عبد الناصرجيع قادة الشرق فى أسيا وف إفر بقية. 
ذلك لآنه يعتقد أن مثل هذه الصداقة تعتير من أهم الوسائل الطيبة الى توق 
علاقات الامم الشرقية بعضها بعضاء وتعمل على تعاوتما فى الرقى والتقدم 
فى شتی مياد الإصلاح . ولكن لا نكاد نعرف أن هناك صداقات قوية' 
بين رجال الفكر فى المالم العربى ورجال الفكر فى الدول اله_يرقية بالرغم 
من أهميتها فىتوطيد الروابط الثقافية بين العرب والشرق . ومع ذلك نعرقه 
أن هناك صداقات وصداقات بين رجال الفكر عندنا وبين رجال الفكر 

' عند الغرب . ولا أحكون مجانبا للصواب اذا زعت أن رجال الفكر فى. 
الغرب م الذن امعوا سميا وراء هذه الصداقات لآنهم يعون عظمأئرها: 


لج 


ى توطد دعاتم الثقافة الغربية بسن العرب فلا نعجب اذالم يوجد فى العام 
العرنى أساتذة جامعيون تخصصوا فى اللغات الشرقية من سفسكر بتبة و بالية 
وصيفية مع أننا نعرف أن هناك عشرات الأساتذة انذين تخصصوا فى اللغة 
: اليوتاية القد عة واللغة اللاتيئية . ولا نكاد فعرف أن هناك أستاذا تخصص 
فى باحمةمننواحى الفكرالشرةىالقديم أو الوسيط أو حى الحديث » ولمكن 
نعرف كثيرا من أساتذةكليات الآداب قد خصصوا فى مختلف فروع الثقافة 
الغرية من قد»ة ووسيطة وحديثة . فلا نلوم طلبة كليات الادابإذا عرفوا 
الكثير عن ه سقراط » و ء أفلاطون » و « وأرسطو ٠»‏ ولابعرفون شیا 
عن «زرادشت» و «مانى » أو عن «بوذاء وه جانی» أو عن « کنفشیوس » 
و « لوآشیوس » › وبدروسون «الإلياذهء وه الأودسه » )ا جېلون 
«المہبا راتا» و و«الرامايانا» ؛ و عتحنونفی آدب,أرستوفان» و « سوفكليس» 
و «إدييد » و ه فرجيل ‏ . ولايسألون عن آداب « لوو » و١«‏ داوتشين» 


و « دوقو 1 


وأحسب أن كل ذلك يرجع إلى عدم عتاية الجامعة باعداد جيل من 
المتخصصين فى شتى الثقافات الشرقية » لآن المشرفين عليبا ما زالوا إلى الآ 
. بقدسون صم الثقافة الغربية ويحدون فيبا العذاء الفكرى الكامل الذى يكفل 
تنمية عمل الطالب دون حاجة إلى ثقافات الشرق . مع أن تراث الفكر 
اشرق : اث وؤير وعميق دتناول شى فروع الثقافة الانسانيه » ولا مزه 
تراث الفكر اليونانى فى شىء . هذا فضلا عن تنشئة الطلبة المرب على 


كد 


الثقافات الشرقية فيه [يقاغً. مواهبنا الروحية الحامدة . وتذعي ‏ لتزعاتناا 
الانسانية ألرا كدة ؛ وإنحاة فكرنا فى كتقها سعث عل الثقة والاطمئنان» 
فتشعر تأشنا نعيش فى أحضان قات سذوت عن بع عذب تكلف به 
فوا انت دست شان تالقة روا وی سد عن ال 
والكرامة العقلية » فنؤمن بقدرتنا على الخلق والإبتكار . ومتى وثقنا فى 
عقولنا وآمنا بعبقر بقن ۽ فإننا مننتج فى ميدانالثقافة ما يبر الشرق والغرب. 
على البسواء » ونتخلص من ذلك الشعور الالم بالنقص الذى بلقى فنا 
بانفعالات مريرة توهمنا بأننا أقل فطنة وقدرة من الغرب > فلا نستسلم 
لثقافاته ولا ذتمعر بعجزنا عن النتاج الأاصيل . 1 


لا رب فى أن نشر الثقافات الشرقية من إيرانية وهندية وصينية فى 
ربوع الوطن العربى فيه إحياء لعقولنا الخاملة التى استعذبت الحا كاة؛وبحث 
لعبقر يتنا الوطال أمد جمودها ومتى نشطت العقول واشتعل بريق العبقرية . 
فلن أحتاج لثقاقة شرقية أو ثقافة غربية فى تربية فكرنا . وسفسير فى الطر بق 
الذى يدفع بنا إلى وضع ثقافة أصيلة تنم عن طبيعتنا و تلام اتجاهاتنا تعملى 
أكثر ما تأخذ فإن كنا نعيب عل كليات الاداب عدم عناياتها بتدريس. 
لثقافات الشرقية . 5 فل ننا - فى الحقيقة ‏ نرى أن تزود طليتها هذه الثقافات 
عرق تى حوة العقل العربى الشرقى الميول «ولذاث لاعت أن ا دوين 
تراث الشرق 'لطلية كليات الآداب دون ية أفراد الآمة العردة. ولاو جد 
ماعنع تدر بسبا كذلك ف المدارس الثانوية والاعدادية بالمقدار الى يلام 


حستوى كل مدرسة . ذلك اننا فى وقت نبذل كل ما نستطيع جد لتو طيد 
صداقتنا بالشعوب الاسيوية الإف ية وهى شموب شرقية؛ ولكن كيف 
يمكن أن نقيم هذه الصداقة إذا كان الشمب المربى يحبل الشىء الكثير عن 
اريخ تطور هذه الأمم فضلا عن جبله ثقافاما ... !؟ 


لقد سبقنا الغرب ف التوفر على دراسة الفكر الشرق دراسة ستفيضة 
عن كل ما كان عبط الثراث الشرق منغموض وظلاملاعن رغبةفىالاخذ 
منه . وما طمعا فى أن هوم نفسية الشعوب الشرقية فها بساعده على إطالة 
أجل استعماره لمذم الشعوب على أساس من المعرفة والعم . ولكننا عن 
المرب لانبتم حى أن نقيم صداقتنا الشعوب الشرقية على أساس من المحر فة 
والمل » ونكتقى أت نقيم هذه الصداقة على تقارب أهدافنا فى حاربة 
'الاستعمار أو على تشابه آمالنا فى خلق حضارة شر قية . ولكن كيف يكن 
أن تطبر الشرق من المستعمربن . . . وكيف نؤسس حضارة شرقية ... 
تضاعف الجبود حى نتشر الثقافات الشرقه بين أفراد الامة المربية » إذا 
لان المعرفة تولد الآلفة » والآلفة تعين القادة على رسم السياسة الى تصبر 
الشعوب فى وحدة نخلقمنها قوة تعمل على صون التزعات الروحية.ونشرها 
تي ر بوع العام . 


وكتاب ١‏ قصة بوذا » ما هو إلا حاولة متواضعة لفسر تراث الثقافة 
#شرقية فى الوطن العربى . وك كنت أيمى أن تكون,دراساتى الجامعية قد 
أتاحت لىفرصة الإلمام باللخات البنديةعلى الخصوص اللنة الستسكر يتيهواللغة 
الباليه لنكون عدتى فى كتابة « قصة بوذا » ٠‏ ولكن أرجو فى المستقبل 
اقرب أن تظبر كتنب فى #فكر الشرقى تمد كاتبوها على المصادر الأول 
فى لعاتها الأصيلة وليس على ترجمات فى لغات غرية . 


ع . الزكق 


(بوذا :3 


شبابه ) 


اه سس م نے 


ilr (pC أ سمه‎ 


مو 


مھ ۸ہ 


إن سرد قصة حياة بوذا ليس بالامر اين » فهى حماة وقعت أحداثها 
فى عبد سعد فى القدم إلى القرن السادس قبل الممبلاد . وهو عبد مازال 
غامضا على المؤرخين » ولم دد معاله الباحثون بعد » ومبما بلغت دقة 
الباحث فلن يخلو بحثه فى حياة بوذا من التعرض إلى الآساطير والخرافات » 
مما دعا بعض المشتغلين بالبوذية إلى اعتبار بوذا شخصية اسطورية خرافية 
خلقت! العقلية الحندية ا خلقت غيرها من الشخصات الخرافية » وأحاطها 
بالمعجرات والكرامات . 


إن الأساطير الت وصلتنا عن بوذا لا تبدأ منذ ولادته » ونما تتعرض 
له قبل أن بولد» وتستغرض شى مراحل حماتة ووماته وبعد عاته » فتاه 
الباحثون فها» ووجدوا صعوبة كبرى فى تعرفحياة بوذا الصادقة الحقيقية 
ما أدى إلى انكار وجوده كفرد حقيق » واعتيروه مثل كريشنا أحد أبطال 
ملحمة المبراراتا ء ثم أله بعد ذلك نظرا لسمو أخلاقه » وسعية الدائم لفشر 
ا جير . أو مثل راما بطل ملحمة الراماياناء وهو أحد هؤلاء الا بطال الذين 
ضحوا بكل شىء فى سيبل الشر نى والكرامة والعزة ونصرةا لتق ونشر الخير 
فألمه المنود . ورأى بعض المفكرين أن بوذا لاتخرج عن أن يكون بطلا 
أسطوريا مثل كريشنا وراما ثم أله بعد ذلك مثلهما تماما » اذ ينقصنا الدليل 
القاطع على وجوده خصوصا وأن يوم ميلاده لم يعرف بالضبطء وإذا 
ماعرفنا أن ااسير المعتمدة الى تناولت حماته كانت تحفظ فى الصدور » ثم 


لم 4 عم 


دونت بعد وفاته بقرون بعد أن [ضيفت إلبا اضافات متنوعة فى الشرق 
الأقصى » فبناك سير كتدت فى المند » وأخرى فى سيلان ؛ وثالثة فى الصين 
وغيرها من بلاد الشرق الأقص كالتيت» وقد دونت هذه السير فى وقت 
تعددت فيه المذاهب البوذية حتى بلغت العشرات » وتوخ ىكل من حاول 
تاريخ حياة بوذا أنيعرضها فى صورة :يد دعام مذهبه فأ حيطت حياة بوذا 
بالمعجزات والكرامات حى تحذب الانصار . 


فكل هذه العوامل تجعل من تناول حياة بوذا أمراً شاقا ولدلك حا 
حاول المشتغلون بالفكر البوذى من أمثال : ريز دفیدز وزوجته ) 
وصامويل سل . وماركس مولر » وفوسيل » وأدوارد توماس وغم 
عرض حياة بوذا عرضوها فى صورة نكاد تكون بجردة من الأساطير » 
وجعاوا من بوذا شخصية إنسانية لا شخصية البية > ولذلك لا أجد نفى 
انبا الصواب إذا ماسرت على منوال عداء الفكر البوذى فى تناول قصة 
جياه بوذا . فلقد اطلعت عل ترجمات كثيرة من الكتب الى كتببا البنود 
وأمل سي لان والصيفيون » وعلى كثير من التراجم الى كتبها الباحثون 
الغر يون عن حياة بوذا » قتوصلت إلى فكرة عامة عن حياة بوذا جمعتها 
من حتاف هذه الكتب مستوحيا تعاليمه » حاولا أن أعرض حياته عرضا 
بين كيف أدت #طوراته النفسية الى تكوين عقيد ه مستعينا ببعض الأساطير 
الى كان لها أثرا كبيرا فى فشر البوذية » ولبا دخلا عظبا فى تعلق البوذيين 
تمالم بوذا . 


واذا كانت هناك صعوبات فى عرض قصة حماة بوذا ندقة وصدق» 


خلا شك فى أن هناك شبه استحالةفى عرض تعالم بوذا غير مختلطة بتعالم 
أتياعه , لآن بوذا لم ترك كنبا خاصة به » ودونت تعاليمه بعد وفاته فى 
ورات متفاوتة حدث فہا كثير من الاضافات والبدع كادت تغير معالم 
العقيدة البوذية الى وضعبا بوذا نفسه» الاأتى توخيت فى هذا الكتاب 
تناول تمالم بوذا ونظمه ما أمكن مع اغفال ذكركل ما يشاك فى أنه نسب 
إليه ولم يكن من بين تعاليمه الأصيلة . ولكن لا أحسب أن فى قدرة أى 
باحث فى الفسكر البوذى فى وقتنا الحاضر أن عحدد قعالم بوذا نحديدا وافيا 
اتا لا ريب فيهء ولكن عندما يتقدم البحث فى أفكار بوذا قد بتمكن 
الباحثون من تميز تعاليم بوذا من تمالم أتباعه تمريزا قاطعا . 

الأسكندرية 

۱٩۰۹ ينار‎ 


ينال 


لمعم الأول 
مو لد جو تاما ونشأته 


فى القرن السادس قبل الملاد كان الغزاة الآربون قد استقروا من زمن 
نى شمال البند , واختاطوا بسكانها الأصليين » وكونوا القرى والمدن » 
واشتغلوا بالزراعة والرعى . وكانوا يعيشون فقبائل تخضع لحا م عتم لصالحه 
الشخصى قبل أن تم بصا شعبه . 


وكان بنظم حياة البنود نظام الطوائف الذى قم البنود إلى طوائف 
أربع رئيسية » على رأسها طائفة الراهمة الى تتكون من رجال الدين » الذين 
كان ليم نفوذ دى يسمح ليم بالسيطرة على الجياة العامة . ويليها طائفة 
الكشاتريا الى تتكون منرجال الجيش الذين عاربون الأعداء» وعفظون 
الآمن فى داخل البلاد ؛ فأتاحت لهم القوة الحر بية فرص الاستيلاءعلى الحم . 
أما طائة القسيا فيشتغل أفرادها بالتجارة والزراعة » والصناعة » يها بوم 
أفراد طائفة السودرا بأعمال الخدم . 


وكان الحكام وأفراد الشعب حترمون رجال الدين من البراهمة . ذلك 
لأنهم كانوا يقومون بأداء الشعائر الديفية التى لايحيد أداءها غيرهم » ويرتلون 
الآناشيد القيدية الى لابعرف طرق ترتيلها سواهم » ويفسرون الكتب الديفية 
من قيدا ويرهماناس ويوبانيشاد ال لا يعرف أسرارها غرم . فضلا عن 
أنهم يدعو نأنهم بعرفون أثر النجوم والكواكب على حراة الأفراد» وتفسير 


ست ااه 


الأحلام » وقراءة الطوالع» و بوحون للبنود بأن لهم دراية تامة بشت الو سائل 
التى تبعد الشر » ونجلب الخير خصوصا وأن بلاد البند عرضة للزوابم 
فى عمل الرق والتعاويز الى تحمى البنودمن خطرتقلبات الطبيمة والحيوانات 
المتوحثة . 


وما ساعد عل تقوبة نفوذ البراهمة إمان اجميع بعقيدةالتناس الى تزعم 
بآن روح المیت تولد فى جسم جديد من إنسان أو حيوان أو نبات حسب 
أفعاله السابقّة » وأن من .برب من سلسلة الولادات المتتالية يستقر مقامه فى 
النفس الكيرى الى تتجلى فى شتى موجودات الكون من انسان وحيوأن 
ونبات وجماد وبعيش فى سعادة مطلقة لا تعرف الموت والولادة وآلام 
الحياة . وخيل للناس أن فى قدرة البراهمة إنقاذهم من توالى الموتوالحياة ‏ 
ولذلككان لكبنة البراهمة سيطرة روحية عظيمة مكنتهم من استغلال الحكام 
والشعب البندى» فاغتنوا » واقتنوا القصور والضياع ؛ وعاشوا فى كنفه 
عشرات الزوجات » ولم عرف الا القليل منهم حياة الزهد . 


ومع ذلك فلقد كان هناك عدد كبير من البنود من مختلف الملوائف قد 
هجروابيوتهم » وسكنوا الكبوف وا مغارات . وتجولوا فالغابات » بعذ بون 
أنفسهم بأقسى أنواع الرياضات الجسمية والجاهدات النفسية ليقضوا على 
نزعات الس الى تجرى وراء رغبات الشروة » وقبلوا أن بقطءوا كل صلة 
تربطبم بالمياة ليفوزوا بالحياة فى النفس الكبرى حيث السعادة الحقة الى 


لا 11 N‏ أو أحزان.ء و نصم الله والانسان حصقة واحدة . 


لاحم 


وفى هذا الجو نشأت أسرة جوتاما الكشارترية ا حار بةمن قبيلة ساكيا 
فى بلاد تيبال» وحكت ولابة (کابیلاقاستی) الى تقع على أحد منفت نهر 
روهينى الذى ينبع من جبال البمالايا » ويقع شال مدينة بنارس ال حالة . 
وتحد ولاه كاسلاقاسى اماد ليشافيسن القوى وملة ماجادها الفتة 
شرقا . وصحدها أراضى البراهمة المقدسة وولابة كوشالا الى تعادى 
مملكة ماجادها غربا . وكان التنافس بين ولابة كوشالا وملك ماجادها 
سفيا فى صيانة استقلال ولاب ةكابيلا فاستى » مع أن قوتها الحربية لا تقوى 
على حفظ استقلال البلاد» وإن كانت تقوى على صد هجات‌القائل الجبلية » 
و[خضاع العشائر الثائرة الى تخرج عن طاعتها . 

وکان‌سکان کا یلا فاسی‌یشتغاون بالزراعة عل مياه نهر روهينى أويرعون 
الآغنام والماشية على المراعى الجبلية . وأحيانا كان يفأ نزاع بين قبيلة سا كيا 
وقبيلة كول التى تعيش على الضفة الأخرى من نهر روهيى بسدب مياه هذا 
النبر . إلا أن هذا التزاع كان سرعان ما يتتبى بالصلح نظرا لما يقوم بين 
القسلتين من أواصر القرابة والمصاهرة . 

وفى فترة من الفترات الى كان يسود فما الوئام بين القبيلتين تزوج زعم 
ساكيا سودهودانا ابت زعم كولى إلا أنهما لم ينجبا أطفالا ما أحزن قاب 
سودهودانا » خصوصا وأن هذة القبائل تعتقد أن حالة الإنسان فى حياته 
التالية بعد الموت » تتوقف عل الشعاثر الى شيمبا له من تخلفه فى الزعامة 3 
وأن أير فرد للزعيم هو الابن 5 


ولكن حدثأن آتته زوجه مايا الاختالكيرى فى ذات يوم » وهى فى 


س۰ 


سن الخامسة والأربعين , وأخرته بأنتها بعد أن صامتسبعة أيام حلت حالما 
غر با » وهو أن الملائكة صعدت بها فى أعنان السهاء ؛ وأن فبلا أ مض 
اللون » متناسق التكوين » بديع المنظرء رأسه تلمع كالزمرد » وأنيابه ذهبية » 
ومسلح بأسلحة ست دخل رحبا من جانبها الا مين . فاستدعى سودهودانا 
الكبنة والعرافين » وطلب منيمتفسير هذا الحم » فأخيروه بأن زو جته ستلد 
له ولدا سكون له شأن عظم » لآن الكتب المقدسة تذ كر أن الرجل المظيم 
تسرب إلى رحم أمه فى شكل فيل بتصف يثل هذه الصفات . 


ولم تمض أيام حتى حلت مايا . ويذكر أن هذا الجنين کان يرى فى 
رحم أمه جالسا جلسة القرفصاءأثناء أشبر امل . وفى الشبر الآخير من الل 
طلبت مايا من زوجها أن تسافر إلى أهنها لتصع المولود عندم كا هى العادة 
فى ذلك الوقت . فأعد لها زوجها شتى سبل الراحة حى لا يسيب ها السفر 
المتاعب »کا أعد لبا والدها قصرا خاصا لتلد فيه وهى فى راحة تامة . 


ولكن أتاها الخاض وهى فى الطريق فاضطرت إلى أن تضع رحالبا 
نحت شجرة سال فى بستان لومستى ۰ واائناء الوضع انحات الشجرة لتظلبا » 
وأتت الملائكة لمساعدتها . وعندما وضعت خط الوليد إلى الآمام سبع 
خطوات ؛ وصاح قائلا « نى سيد الكون » إن هذه الحياة آخر حياة لى » 
وظهرت ائنتان وثلاثون علامة فى المماء والارض » منبا انتشار النور فى 
فى كل مكان . واستعادة الأعى البصر » والآصم السمعء والأابكم النطق» 
واستقامة الأشرار وسعادة عامة الناس . وبعد الولادة عادت الآم وابنها 
إلى قصر زوج ١‏ 


وفى اليوم الخامس بعد الولادة أقام سودهودانا حفلا كبيرا اجتمع فيه 
البراهمة والعرافون وقراء الطوالع والمنجمون والمتطلعون على أسرار 
العلامات وقرروا جميعا بأن سيكون لبذا الطفل شأن عظيم »لان به سبع 
علامات مقدسة » تدل على أنه إما سيكون حا 5] من أقوى حكام العالم تدين 
له كل الدنيا أو زاهدام نأعظم الزهاد قاطبة بيشر بتعاليم جد بدة تنق ذالبشرية 
من الالام وذلك بعد أن يشاهد كبلا ومريضا وميتا وزاهدا » ثم يبجر 
قصر أببه » ويعيش عيشة الزهاد . 

فابن ا محا کم إما يصبيم ملكا مرهوبالجانب وأسعالسلطان ؛ وإماصبح 
زاهدا قوى الروح تنتشر تعاليه الجديدة »كل مكان . ولا يوجد المع 
من هذين المستقبلين فى ذلك الوقت ؛ فا الحا ك القوى هو المثل الأعلى 
لطائفة ااحكشاتريا الى تنتسب إلا أسرة جوتاما » وإن الزاهد المستنير 
مكانته أرقع من مكانة البراهمة أنفسبم سواء ظبر من بين طائفة البراهمة أو 
حى من بينطائفة السودراء لآن الشخص الذى ينججفى الإفلات من براثنالحياة 
» وينجى بنفسه من الشبوات والرغبات » ويرضى بتعذيب الجسد والنفس 
فى سبيل الطباره الروحية ؛ لاشك فى أنه شخص متاز يستحق التقدير 
والإحترام دون النظر إلى أصل طائفته . فإن لم يكن ابن الجا ك من طائفة 
البراهمة إلا أنه مڪنه أن کون أحد هؤلاء انمظاء الذين يكنوم نحطم 
قيود الحيأه » ويصبحون من بين زعماء الروح . فبل خد ع الكبنة وقراء 
الطوالع سود هودانا .هذا التفبؤ !؟ ولكن الأحداث صدقت التنبوالاخير › 
بل تكشف لمم الغيب حقا 1؟ وهل نفذت بصيرتهم إلى أسرار المستقبل أم 


وضعت قصة هذا التذبؤ بعد أن تم لبوذا سيطرته الروحية » وأخذ أعوانه 
بعد موته حيكورت مثل هذه القصص ليضيفوا على حياته هالة من 
المعجزات والكرامات !؟ 


إن الذين تعرضوا لكتاءة حياة بوذا سردوا كرا من المعجزات 
والخوارق وخلطوا الواقع بالخيال حى يصعب على الباحثين تمييز الحق 
من الباطل . ولكن لايحب أن تهمل هذه القصص عند تأرخنا الحياة بوذا 
نجرد آنا تخالف سنن الحياة وتعارض مألوف الطبيعة » وأن غرضتامن 
ذكرها أن نعرف حياة بوذا کا يعرفها البوذبون أنفسبم . هذا فضلا عن 
أنه لابوجد دين يخلو مر معجزات وخوارق سواء أكانت حقيقية 
أو مختلقة » إذ لا بستقم دين إذا لم حط نيه بهاله من الألوهية بأن نسب 
إليهكرامات عجيبة تند دعوته » خصوصا فى العصور القديمة الى كان 
للخرافة فما تأثي ركيير على العقول . 


ولم عض يومان على هذا الخفل الكبير الذى اجتمع فيه الكبئة 
والمنجمون » حى وافت الله مايا المنية ء وتركت ابنها الوليد فى المد » 
وهولم بتجاوز أسبوعا واحدا من العمر » وليس فى موتا أى غراية للآنه 
لابحوز لبا أن تلد مولوداً آخر بعد هذا الان المقدس . ولقد كفلته خالته 
زوجة أبيه الثانية الى لم تنجب أطفالاء وتولته بالرعاية والحنان ‏ وشملته 
بالعطف والحب » وخصصت له مرضعة رحيمة ٠‏ 


أما عن الاسم الذى وضع للوليد الجديد فلا يكاد يعرف بالضبط إذا 


موت 


ما وضعت عند ولادته أو بعد موته . فلقد امب باسم (إسدهارثثا) أى الشخص 
الذى حقق عرضه » وباسم (سا كياسيها) أى أسد قبيلة ساكيا » وباسم 
( ساكيا مونی ) أى حكم تبيلة ساكيا » وباسم ( سودجاثا ) أى 
الشخص السعيد وباسم (دساتيا) أى العل » وباسم ( جينا) أى ألنتصر »> 
وباسم ( ها جانا ) أى اخبارك ٠‏ وام ( لوكاناتا ) أى سيد أل الم 3 
وباسم ( سارخنا ) أى العام بكل شىء » وباسم ( دهارماراجا ) أى 
ملك الحق , ولقبباسماء أخرى كثيرة تصف عادة أخلاقه وفضائله وقدراته 
الروحية » إلا أن جمبرة الباحثين الذين يؤرخون حياة بوذا يفضلون تلقيبه 


ولا نكاد نعرف شيمًا عن طفولة جوتاما بعد وقاة والدته » إلا حادثة 
عجيبة ماذكرت إلا لتبين إحدىالمعجزات الىتفسب إلى بوذا . إن من عادة 
الأهالى على رأسهم الاك الاحتفال بعيد الحرث عند بدابة موسو الزراعة . 
واصطحب سودهودانا طفئه معه لحضر هذا الحفل » وأرقده على وساده 
تحت ظل شجرة . ولكن حدث أرن انصرف الجيع إلى الحفل فرحين 
مسرورنن » ونسوا الطفل مدة طوبلة » فلوحظ أن الطفل أجلس نفسه جلسة 
القرفصاء على الوسادة ما حير اجميع » وزاد فى دهشتهم أن ظل الشجرة 
لم يتحول عن الطفل » بل ظلت الشجرة تستظله وتحميه من وهج الشمس. 
مع أن ظل جميع الشجر قد تحول وله الطبيعى . 


أما عن صى جو تاما فيكاد الرواة سفلون هذه الحقبة من حياته على 
أهميتها القصوى فى فهم شخصيته فهما حقيقيا صادقا » إذ أن نوع التربية الى 


وات 


تلقاها فی صباه تلمب دورا هاما فى دد مقومات شخصيته » وأن نوع 
الثقافة الى تزود بها تعيننا على إدراك دواعى ميله للعزلة . کا أن دراسة 
تطورات حياته النفسية فى فترة المراهقة تضع أبدينا على العوامل الى أدت 
إلى نظرته الحالكة الكئيبة إلى الحياة وإلى رغبته القوبة فى الكشف عن 
حضيقة خالدة بعيدا عن غمار امجتمعات . إلا أن هناك أح_د ‏ الرواة 
المتأخرين لم يبخل علينا ذكر بعض أحداث صباه » وإن كانت لا تخلو من 
خموض ومغالاة » إلا أنها لم تترك هذه الفترة من حياة بوذا بجحبولة لنا مام 
الجبل » وتمدنا بوقائع تفسر لنا بعض المميزات النفسية الى هيأت جوتاما 
لحجرة أهله » والإندماج فى سلك الزهاد والنساك . 


لقد نشأ حوتاما فى بيتمن أعرق بيوت الكشاتربا ء وكان أبوه عرض 
الثراء » وبتولى حكم اللاد » هذا فضلا عن أنه كان وجيد أيه » ولیس له 
هنافس فى وراثة أبيه» وتولى الحكم من بعده . فلا لعجب إذا أمعن والده 
فى تدليله ورعابته » وأحاطه بس وسائل الراحة والثرفية » خصوصا وهو 
رسخ تحت ثقل أفكار غرسا مفسرى العلامات وقراء الطوالع فى عقله , 
ولذلك كان عخاف على الدوام من أن ورثه قد تبره الاحداث إلى أن 
هجر قصر أبيه » مضحيا با حك فى سبي لأن يصير زاه_دا . واذلك حاول 
الأب ومازال وحدده فى نعومة اظفاره أن يكفل له الحياة الناعية الحادئة 
اليجة السارة حى لا عخطر له فى يوم من الآيام أن مخرج من بيته ولا 
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ولكن لا نضى أن أمه ماتت وهو مازال فى المبد صبيا ابن سبعة أيام » 
فنشأ بت الام > وإن حدثتا الرواةعن حنان خالته زوجة أمه الثانية » وكيف 
آنا اتخذت منه ولدا » وولته عناتها » ومنحته قلباء لآنه لم يكن لها من 
النسل ما تمنحه العنابة والعطف والحنان والحب . إلا أن فقد الآم لا بى 
عنه دبلا مهما كان هذا البديل » وأن أثر حرمان جوتاما من أعز مخلوق, 
عليه لا أحسب أنه مر دو نأنبحرك كوامننفسه الرقيقةالحساسة . ولعلهذا 
الم هو الذى غرس أول بذرة تشاؤمية فى نفس جوتاما » أخذت تفبت 
شیا فشیتا حتى نمت وترعرعت مع الابام » وقوت جذورها مآسى الحياة . 


ولا بلغ جوتاما الثامنة عبد به والده لأعظم معلى ملكته لزوده بثقافة 
عصره حى يشب مستنيرا عالما بكل ماعيط بهء فيحن الك عندما 
يتولاه . وبدأ المعلم يلقنه أصول القراءة والكتابة » وما أن أتقنبا حى 
أخذ قرا" شعر الملاحم ؛ والاناشيد الدينية » وحك النساك إلى أن حفظ كثيراً 
منها على ظهر قلب . وبعد ذلك أخذ يدرس أعمال سكان السواحل وال بال 
والغابات » إلا أن الثقافة النظرية لا تك لتكون عقلية الحا م» فتوفر 
جوتاما على دراسة العلوم الرياضية من حساب وهندسة وفلك , ولقد اظبر 
على الدوام سرعة فيم لكل ما يلقى عليه من دروس » وقدرة فائقة على 
استيعاسها واستظبارها حتى فرح به أبوه فرحا كبيرا . وما أن قوی عوده » 
واشتد ساعده حى كانت الحدائق الملكية ميدانا التدريب على ركوب الخيل» 
وقبادة السجلات حى مر فيبما مبارة فاثقة . وكثيرا ما كان َضى أوقات 
فراغه فى صيد الغزلان ووف التنسابق بالخيل » ولكنه غالا ما کان طلق 


س 1 مم 


سراح ما يصطاده من غزلان » ويتوقف فى منتصف السباق عندما يحد 
جواده قد فقد أنفاسه » وأضناه الجرى » ذلك لان نفسه المرهقة لا ترضى 
لايد أن يتألم ولا ترتاح الى التسلى بتعذيب الحيوان» واللبو بإيذاء 
الغزلان والخيل . 


وعاش جوتاما فى صباه عيشة خالية من تلك الالام الى يقاسيها من 
يوجد خارج قصور الحكام . وكان قرة عين أبيه > بوقر له حماة الم 
والرفاهية على الدوام . فأمضى جوتاما شبابه فى مر حطاهر وهو برىء لابعكر 
صفو حياته شيا من الأشياء . ولكن بروى أن حادثا أنزل بنفسه الكابة 
عا أحزن أباه » تاف أن يؤدى به إلىذاك االمستقيل الذى تنبا به العرافون 
والمنجمون ء وبلخص هذا الحادث فى أنه حصل ذات يوم من أيام الربيع 
أن كان سرياس البجع طائرا فوق الحديقة الملكية » ومسافرا إلى موطله 
اللآصلى عو الشيال حيث جبال البمالايا الشاهقة . فإذا بأحد رفاقه من 
الآمراء يصوب سبمه نحو [حداها ء فأصابا فى جناحبا » وسقطت ملطخة 
بالدم بالقرب من جوتاما. وما كاد براها تین من الجرح حتى أسرع إلا 
وامسكبا » وأخذيربت عليها بعد أن نزع السهم من جذاحهأ » م ض مد حر اجا . 
ولما عجز عن تسكين آلام الطائر حزن حزنا عميقاء ما دعا والده إلى أن 
جم لاج هذه البجعة » ولا شفي تأخبل جوتاما سديلها وتركبا تلحق بذوبها. 
وأراد والده أن يزيل أثر هذا الحادث من نفسه » ويعيد إليه ميجته 
ومرحه. وكان قد أنى عيد الحرث عيد الرسع » قطلب من جوتاما أن 
يخرج إلى الحقول » ويشاهد خضرتها ء والقارالناضرة » والأزهار 


الاؤس 


اليانعة » ويصمع تغريد الطيور » ويتمتع بمباهج الطبيعة الجيلة الخلابة ٠‏ 
ولكن جوتاما لير وجه الحياة الاسم فى الربيعء ولم بلحظ مافى الطبيعة 
من جال . وإنما رأى وجا العابى وصورها الحزينة» رأى أن تلك 
الحقول لم تخصرء وأن تلك امار لم تنضج ء رأن تلك الآزهار لم تتفتح 
إلا بكد الفلاخ المرهق لبدنه الذى لم ببذله إلا سعيا وراء القوت» وان 
الحقول و لثمار والاأزهار لا تتمتع ما تتمتع به من جمال إلا بعد أن 
ترهق الماشية إرهاقا شاقا فى وهج الكمس » ويستغلها الفلاح إستغلالا 
بشعا من أجل منفعته ؛ وأن الطيور التى تغرد تعيش على إلتقاط الديدان 
الى تعيش بدورها على كائنات حية أخرى » وأن جميع الخاوقات الحية 
من كبيرها إلى صخيرها بعيش عل الفتك بغيرعا ولا يوجد إنسا نأو 
حيوان أو حشرة يمكن أن يعيش دون أن ترهق حياةكائن ما . 


فبدلا من أن تسرى أفراح عبد الربيع عن جوتاما » وتبعث فى نفسه 
البجة والسرور ساقته سوقا الى التأمل فى مآمى الحياة » ويدلا من أن 
يشارك المع فى فرحېم ولبومم إذا به ينزوى فى مكان هادىء بعيدا عن 
الصخب سارحا ی عالم من الآفكار لا يرتبط بصلة بما يدور حوله من 
مرح وحبور . ولقد انزعج سودهودانا لحالة ابنه أشد الانزعاج » وفكر 
تفكيرا جديا فى الوسائل الى تدخل السرور فى قلبه ء وتيعد عنه تلك 
البواجس الى تدقعه إلى الإنعزال ءوتسوقه إلى ذلك للصير الذى تنبأ به 
به المنجمون » وسودهودانا لا برض أوحيده أن عيش هائما على وجه 
فى أحراش الغابات » وبين شعب الجبال » فعمد إلى تيسير كل سبل الترفيه 


الى كثيرا ما كان ياجأ إليها الحكام عندما يستولى على أحد أبنائهم ضريا' 
من الغم والكرب والكابة عثه على قطع صلاته بكل ما يتصل بالناس . 
وكثيرا ما كانت تنجح سبل الترفيه فى إزالة كل ما عكر صقو اين ا لماج 
الحزين . ونحسه فى الحياة وف الإندماج فیا . ولكن هذه السل لم تنقعم 
مع جوتاماء بل زادته نفورا من الحياة , وإمعانا فى العزلة والتأمل . لقد 
شيد سودهودانا ثلائة قصور ليقضى فى كل منبا فصل من فصول السنة الى 
ينقسم إإيها مناخ البند فكان قصر فصل البرودة مصنوعا من قطع الأشجار» 
مر عة الشكل » مغطاة بطبقة من أخشاب الآرز لمكون دافئاء أما قصر 
فصل الحرارة فكان مبنيا من الرخام المرمر المعرج ليكون رطبا» وشيد 
قصر فصل الأمطار من الاجر الازرق للبو فيه وقت ال+صاد ء وكانت 
هذه القصور تحاط بحدائق فسيحة غناء مورقه بانعة على الدوام » تفسابه 
بجارى الأنبار بين جنباتها الزاهرة . إلا أن الحياة المترفة الحساوة الناعة لم 
تنزع الحزن العميق من جوتاما » فاضطر سودهودانا على عادته إلى أن يطلبه 
العو نمن العرافين والمنجمين وقراء الطوالع »> وخ صجوتاما من جد بد لعلوم 
يحدون ما يطمتن قلبه» أو يعثرون على علامات تكذب تفبؤم القديم »> 
ولكنهم أكدوا له أن المصير انحتوم لا بد بالغه إذا رأى على التوالى كبلا 
فريضا فيتا فزاهدا . فوطد سودهودانا العزم على أن لا يرى اله 
أحدا من هؤلاء الأشخاص على الإطلاق › ويشغله عحياة زوجية » وعيطه 
مثات الحمسان حى حب الحياة » وينجى من نلك النباءة الى لا برضاها له 
حال من الأحوال لانه يطمع فى أن بكون جوتاما خليفته فى الحم ٠.‏ . 
ولقد يذل سودهودانا كل ما يستطيع من جمد ليدحل الرور فى 
قلب ابنه الام » وأتبع كل طريق بعد عن ذهنه تلك الافكار المضطربةة 


النافرة من الحياة.» ولكن ذهبت جبوده: أدراج الرياح » وظل جوتاما 
على ماهو عليه من ميل للوحدة ء وشغف بالتأمل الذاهل » لايشعر 
بها نحيطه من جمال ٠‏ ولاینشرح صدره لم فى الحياة من بهجة . جمع 
سودهودانا وزراءه » وطلب متهم المشورة بصدد أطوار ابنه الغريبة: 
قتصحوه بأن بتخذ من الحب علاجا لشفاء الشاب المراهق . فعزم 
الأب على أن بتيح لجوتاما من الناسبات ما تحيطه بأجمل الفتيات 
حتى شع فى غرام يلبيه عن كل شىء » ويفتح قلبه لكل شىء فى 
الوجود من متعة وفتنة . فأمر الملك بإقامة حفل كير دعا إليه 
أفتن العذارى » ووعدهن بأفخر البدايا عند حضورهن » فتوافدت 
أجل الفتيات على القصر فى أبهى زينتهن » بليسن أبدع الثياب › 
وأنمن الحل . ولكن لا مررن أمام جوتاما ليقدمن له التحية » 
ويوزع عليين المدايا لم تنل واحدة منبن [إعجابه » ولم بحد بيهن 
من هزت أوتأر قليه » حتى بدا عليه السأم واللل . ولكن أقبلت 
فجأة فتاة رائعة الجال » وما أن وقع نظر جوتاما عليها حتى فتن يماما 
الحلاب افتانا : واشتعلت نيران الميام فى جوارحه » ووقع فى 
حا م أول نظرة . ولا تقدمت إليه حيته بابتسامة حلوة رائعة » 
وطلبت منه هديتها » فارتيك جوتاما خجلا » ورد عليها آسفا أنه 
قد وزع جميع الحدايا قبل بجيها » فقالت هازلة إنها لا تستحق هذا 
العقاب » وإنها لم تأت إنما حتى لا تنال المدية التى وعدت بها » 
فزاد إرتباك : جوتاما » ورد عليها متلعمًا بأنه ليس فى الامر 1 
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وعقوبة » ونما هى أنت متأخرة بعد س وزعت جميع البدايا . ثم خلع 
قلادة من حول رقبته » وأليسا إياها ء ثم أمر باحضار هدابا مينة أخرى 
وهيما جميعا لهذه السيدة الرائعة امال . لم يفل رجال الحاشية عن ذظرات 
جوتاما الولبانة إلى يزودهارا إبنة ملك كولى » وأدركوا أنها لا تخاو من 
[عجاب وهيام » وتسمعوا إلى همسات حد هما . فأدركوا أن اهام جوتاما 
الكبير بيزودهارا أنه ولع يحمالها الفاتن » واستمرأ حدما الساحرء فأسروا 
مقصة النظرات والحديث إلى سودهودانا فسر سرورا عظها» ووجد فى 
يزودهارا المنقذ الوحيد لابنه من غاوية الزهد > ورأى أن حياته بجوارها 
قد تنه على الإقبال على الحياة ا فيها مر متع ولذات » فيشق من تلك 
الانفعالات العابسة التى تلون أفكاره بألوان قاتمة . فأرسل أحد رجال 
الدين إلى والدها ليطلب يدها لإبنه , ولكن لم يكن جوتاما أول من رغب 
فى الزواج منباء وإن هناك كثير! من الآمراء رغبوا فى الفوز بها ٠‏ وكان 
من عادة هؤلاء القوم فى ذلك الوقت أف يحرى بين الراغبين فى الزواج 
مباراة بتنافسون فبا فى شت الفنون الحربة والرياضية وااثقافية والدينية ء 
فن بتفوق على الجيع بفوز بالعروس , لآنه أثيت أنه جدير ا . وآخر 
والد بزودهارا الكاهن بأن جوتاما شاب مترف مدلل يعيش عيشة ناععة » 
وأنه لا يصلح لإبنته زوجا ء وأن التقاليد تحتم على الزوج أن يكون فارسا 
مقداما بارعا فى الفنون العسكرية , مبرزا فى الآلعاب الرياضية » كا أن هناك 
كثيرا من الآمراء تقدموا لخطبة يزودهاراء ولابد أن تقام مباراة ينهم 
من بنتصر فما يوز بها . فعاد الكاهن إلى سودهودانا “ وأخيره يما ميه 
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من ملك كولى فزن حزنا عميقا , وخاف أن يغشل إبنة فى التغلب على 
أقراته فى تلك الماراة ولا حصل على من عشقبا فؤاده فتتوغل الكآبة فى 
فلب العاشق » وتعميه عن كل ما فى الدنيا من؟رونق وبهاء . 


وللكن لما وصل أمر هذه المباراة إلى سمع جوتاما ايقس | بتسامة التحدى 
ووطد العزم على أن يمخوضبا » وينتصر على كل من يتقدم لمنافسته . وأقام 
حا کر كولى حفلا كبيرا أشبه بذلك الذى وصفته ملحمة المهباراتا والذى أقامه 
والد دروبادی حينها تكاثر الراغبون فى الزواج منبا » وفاز بها أرجونا بعد 
أن تفوق على کل من تصدى له فى المباراة . ولقد تمجمع حشد كبير من الناس 
فى الحفل الذى أقامه والد بزودهارا من سادة ساكيا وسادة كولى » وقصده 
كثير من سكأن المدن والقرى الجاورة ء ليشاهدوا تلك الماراة . وذهيت 
امروس إلى الحفل وسط أهلبا عف بها الموسيقيون يصدحون. بأشجى 
الالحان, ثم أخن قبل الأمراء المتنافسون تباعا» وأخيرا أتى جوتاما 
راكيا جواده ا حوب كانتاكا . ولقدكان الحفل مويبا أرهب جوتاما » 
رلكن ما أن رأى يزودهارا حى ذهبت عن نفسه تلك الرهبة > واعتلى 
رجبه ابقسامة مشرقة مصما على الفوز يمن استولت على مجامع قلبه . 


وين بدأت المباراة فاق جوتاما إخوانه يراعته فى استخدام 
السيف والقوس والسهم والمراوة . وأبدى قدرة فائقة على كبح 
جاح أحكثر الخيول هياجا » وترويضبا على الركوب ٠‏ وأظهر 
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مهارة فائتمة فى قيادة العربات الحرسة وركوب الفيلة الضخمة › كا 
تقدم الصفوف فى الالعاب الرياضية التى خاضها » ففاز فى السباحة 
والجرى بقصب البق » وقبر كل من وقف أمامه فى حلية 
المصارعة والملاكة » ويذ الحيع فى دقة إصابة المدف بالتہم » کا 
كان أبعدم مى وأقدرثم على حمل وشد أثقل الأقواس وأصليها. 
ولم يتفوق جوتاما على منافسيه فى الفنون العسكرية والالماب 
الرياضية ذمّط ء إا تقوق علهم كذلك فى فنون الشعر والرسم 
والموسيق والرقص ' وفى العلوم الديفة » وفى السحر وى تفسير 
الآحلام » فق لجوتاما أن ينال يزودهارا › لآن براعته العسكرية 
وتفوقه الرياضى » وتقدمة العلى والثقانى تازم ا وآ 
يزوج بزودهارا جوتاما بعد أن أثميت [إمتيازه فى ل مضمار » وأقنع 


الميع بأنه يستحق العروس عن جدارة . 


بعد ذلك أخذ ابيع يستعدون الخحفل الزواج > فاقيمت الشعار 
الدرشة الخاصة بالزواج د فى ارم اختلاف الرواة ف تد بد قار نه 
ولحكن: جبع 006 تواريخ سين [ما أن الزوا اج ثم قبل 
أن - جوتاما السادسة عشر أو بعد أن تعدی التاسمة ڪر من 
من عيمره . وما أن تمت طقوس الزواج وم رأسيمه العديدة حى 
أقامت يزودهارا مع زوجبا فى أحد قصوره اللا سنارف تنا 
إليه آلاف الحسارنف ليقمن برعاية جوتاما تحت إشراف زودهارا > 
وكاندت بين المغتيات ذات الأصوات الساحرة . والعازفات البارعاته 


فى عزف أعذب الالحارن » وكان بينهن أيضا من يتوفرن على خدمته 
سرعن ف تلبية طلباته › و قفن رغياته 3 وکات اسان تماد“ جنات 
القصر حتّى لامخطو خطوة ولاتقع عيفيه على غادة ساحرة فاتنة . وأشيع 
أنه اتخذ منبن حظيات وزوجات وإن ظلت بزودهارا الزوجة الأول المتربعة 
على عرش قلبه . وظل جوتاما عيش فى قصوره عيشة كلها متعة ونعومة 
عشر نوات »وقصد والده من وراء ذلك أن بغرقه فى حياة الملذات 
الحسية حى تظل عواطفه حبيسة ايام . 


ولحكن لا أشبع جوتاما شبواته إشباعا تاماء وأرضى جميع أزواته 
ولى نداء كل رغبة » جاء وقت ل تعد فيه شېو ته تشتهى متعة » ولم تاد 
نزواته لذة لم تعبفيها عباء قتوقفت رغباته عن طلب المتع » وأخذ بتضاءل 
إقباله علبا » وبدأ يمل حياة القصور » وعأد إلى حالته قبل الزواج » وفقد 
الشعور بللرح والسرور ولم بعد عفل عا حيطه من جال وفتنة ومهجة » 
إذا به لابطيق عيشته اللاهية الصاخبة » وإذا بالنرعات القائمة تسيطر على 
تفكيره من جديد » وأحس بنفور من الحسان » واثهأز من اللذات . 
وکات بتولاه الحزن والنم من حين لآخر » وزع للوحدة والتأمل 
والوجوم » وكانت هذه النبحكة من البوادر الى جعلت سودهودانا بحس 
بأن ميعاد إنصراف إبنه عر حياة القصور قريب مما دعاه إلى تشديد 
المراقبة عليه » و[ بعاد كل ما ببعث عل الام والحزن من طريقه » وأصدر 
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الأوامرالمشددة بأقصاء أىكبل أو مريض أو ميت أو ناسك قبل أن 
يسير جوتاما فى أى طريق » وزيادة فى الحرص طلب من الحراس إزاة 
الحيوانات النافقة > والطيور الميتة » والازهار الذابلة من ال دائق 
الملكية فى الصباح المبكر قبل أن يستيقظ جوتاما حتى لاقع عيناه علا 
E‏ والشيخوخة ارت0 فرعن الحياة > ويعتزل 
ويطلب حياة النشاك ليتخلص من آلام الحياة» وبتحرر من أحزائها . 


| . هه | 3 » 
تل شان 

نكاد نه مت الرواة عن مجر بات حياة جوتاما عد زواجه» ولقفد 
اشارت بعض الروابات إشارات عابرة إلى إنصراف جوتاما إلى المتع 
الجسدية واللذات الحسية , ما دعا إلى تامس أهل ساكيا بأن جوتاما لم 
بعد له عمل غير الانغاس ف الملذات . وأنه كاديفقد مبارته الرية وقدراته 
الرياضية . ولكن مغالاته فى طلب المتع جعله يسأم حياة ارف الخاملة » 
وبا زاد من ضيق جوتاما وحزنه أن بزودهارا ظلت ما قرب من عشر 
سنوات لم تنجب نسلا یسر به قلبه ؛ ويشغل عض وقته » فبدت عليه ضروفٍ 
من الحيرة والارتباك والحرن والوجوم > وتولته رغبة أحكدة فى 
الخلاص من حياته الرتيبة اأتافبة » فعاد إلى حياة العزلة غارقا فى التأمل 
الشارد والتفكير الذاهل . 


فليا على سودهو دانا ما ألم يوريث ملك فكر فى أن يطلق سراح 
جوتاما من سجن القصور. » وسمح له مخوض الجتمع الرحب ٠‏ وطلب 
منه أن يخرج إلى شوارع المدينة ليرى كيف عيش رعايا والده» وشيم 
ما يدور بينهم من معاملات » وبمضى بعض الوقت متنزها فى الحدائق . 
ولكن قبل أن خرج جوتاما إلى الطرقات أصدرسودهودانا أوامر مشددة 


بأن بقصى من سديل جوتاماكل ما يعكرصفوه » وخصوصا العجزةوالمرضى 
والمونى والنساك حى لاتقع عيناه إلا على كل ما ببعث على السرور . 


وما أن سمع سكان المدن وأهل القرى بأن ولىالعهد سيسير فى الطرقات 
راکبا عربته حتى عم الفرح بين الميع ؛ وأقبل الأهالى على بيد الشوارع 
وتزبين الطرقات » ولبسوا أحسن الملابس . ولا رأى جوتاما النشر بعلو 
الوجوه إفشرح صدره لحب مواطنيه له » وسر لسرورم » ول يتجول طويلا 
فى أنحاء المد نة حتى ذا به يرى منظرا لم يره من قبل » رأى رجلا عطم 
الجسم هزيلا ضعيفا لاشوى على السير » يتكىء على عصا » متآ كل 
الأسنان بجحعد الجبين » على رأسه شعيرات ببضاء » فذهل جوتاما لمنظره 
المؤ م » وسأل سائق عربته تشانا ؛ ه من هذا الرجل الذى تفوس ظبره » 
وكاد بفقد بصره » ويستعين بعصاه على السير ؟ هل أذيلت الحرارة قوة 
جسده آم ولد على هذه الصورة ؟ » قتردد تشانا فى الإجابة » ولما أ عليه 
جوتاما فى السؤال أخيره بأنه لم يولد على هذه الصورة » ونما بدل العمر 
هيئّته »> وأصاب الزمائ قواه بالضعف والمزال » وققد لذة الحباة » وعيش 
عل الدوام فى أمى وحزن » لأنه أصبح كبلا عجوزا وشيخا مسنا بعد 
أن كان فى يوم من ابام طفل رضيع تربى على صدر أمه الحنون ‏ ثم صار 
شابا قوبا جميلا لاه الآمل ولكن أصبح عرور الزمن على ماهو عليه 
الآن من ذبول وهزال وقبح › وبعد أن سمع جوتاما هذا الكلام سأل 
سائقه سؤالا ثانيا ه هل هذا الرجل هو الرجل الوحيدالذى أصاتهالشيخوخة 
أم هناك أشخاص آخرون غيره ؟ , فأجابة بأن الميع إذا ما تقدم بهم السن 
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شاخوا » وأن جوتاما نفسه معرض لاشبخوخة » وهذه سئة الحياة وطبيعة 
الإنسان » ولن بغر أحد من العجزء ففرع جوتاما من هذه الإجابة فزعا 
شديدا » وجزع لآنه سيصيح ف يوم كبل ضعيف وأن زوجته بزودهارا لن 
تنجا من ذيول الشيخوخة » وأنهما سيقاسيان كثيرا من الحزن والشقاء إذا 
ماطال .هما العمر » فأستولت الكابة على قليه »ء وشرد فكرهء وأدرك 
أن حياة اللذة لاقيمة لحا مادامت عرضة للزوال » ومادام الإإنسان يبلغ 
الشيخوخة الى لامكنه من الاستمرار فى طلب اللذة ؛ وإنه إذا كان الآن 
شابا قويا فإن قوة شبابه تتضب بعد حين » فأغتم وأمر تشانا بأن بعود إلى 
القصر لمرب من منظر ذلك الكبل اليشع » ولانه لم يشعر متعة التئزه مأدام 
شبح الشيخوخة طارده » وأن سنين الحياة تنقضى سرعة تفوق سرعة 
الريح . ولا عاد إلى القصر » كأن حزينا هلعا » بحس أنه بكاد يدفن فى هذا 
القصر ء وأن الحياه لاتطاق فيه . 


وعندما مع الملك بسرعة عودة جوتاما إلى القصر ؛ لحزنه من رؤية 
الكبل » وجزعه من حماة الشيخوخة » حث إخوانة من الآمراء على أت 
يسروا عنه » ولا ترکوه متفرداء وأن بلحوا عليه فى الخروج من القصر 
من حين لآخرء حتى لا يظل قابعا فيه قستولى عليه الأشكار السود . فخضع 
لإخوانه آخر الأمر » وخرج من القصر للنزه.ة مد أن قويت الرقابة على 
الطرقات لإبعاد أى شخص بتقذى جوتاما من منظره » وبعد أن زيفت 
الشوارع والحدائق لتبدو جميلة غلابة تبعث فى نفس جوتاما الرور . 
ولكن سرعان مالمم رجلا مريضا على قارعةالطريق » متورع الجسم » مشوة 


الخلقة » يتنفس بصعوبة يتن أنينا متواصلا » ويك بكاءاً مرا . فسأل جوتاما 
شائقه تشانا « منهذا الرجل ؟ ء فأجابه بأنه مريض أنبكته العلة » وأضناه 
السقم يطلب معونة مواطنيه . "معاد وسأله وهوحزين إذا ماكان هذا الرجل 
هو الشخص الوحيد الذى ألم به المرض أم هناك غيره كثيرون . فرد تشانا 
عليه بأنه لا بوجد شخص لا بتعرض للوض » وأنه ستل الجيع » فاغتم 
جوتاما» وأخذت الأفكار تدور فى رأسه متسائلا » عن الآاسباب الى تدقع 
الإنسان إلى السك يحم الحياة يصلى بعذاب المرض . وعاد الى قصر أيه 
مفجوع القلب كسير الفؤاد . 


ولا استفيم سودهودانا عن سدب عودة ابنه حزينا » قيل له أنه رأى 
مريضاء فلام الملك الحراس » وأنهم تأنيبا قاسيا على غفللهم » وطلب منهم 
المزيد من البقظة والإنقباه حى لا بصادف الأآمير ما يثير أشجانه » بل أخذ 
يشرف بنفسه على باه الطرقات وروتقهاء وزود امداق بالمغتيات 
والعازفات » وبأجمل الفاتنات اللاتى برءر. فى اصطاد قلوب الرجال » 
وادخال السرور فى نفوسهم ٠‏ وبالرغم من کل هذه الاحتیاطات رأى 
جوتاما فى المرة الثالثة نعشا تحمله أربعة رجال »› وتولول النساء من حوله 
يشددن شعورهن ؛ و ضر صدورهن وبلطمن خدودعن . فى حن ندق 
بعض الرجال على الطبول » ويعزف غيرهم على المزمارء بيا بنشد الكبنة 
الترانيم الديفية . فتعجب جوتاما من هذا المنظر الغرب» وطلب ممت 
أن تخبره عن أمر هؤلاء القوم » فأنيأه بأن مايراه ما هو ألا جنازة ميت » 


قد فقد حيوية الحياة» ولم يعد بقوى على الحر که ؛ وأنطلقت روجه الى 
مكان ېول : وأن أهله وأصحابه يكون على فقده . ثم تساءل جوتاما اذا 
ماكان هذا الميت هو الشخص الوحيد الذى توف » فكانت الإجابة بالطبعم 
أن الموت مصير كل فرد » ولا مهرب منه على الإطلاق » فأدرك جوتاما 
أن المنية توافى كل انسان ٠‏ ورل الردى ,اجيع فى وقت معلوم » وأن 
شبح الموت مسالط على الرقاب فى كل خطوة نخطوها . فإذا كانت الحياة 
تشقينا بضعف الشيخوخة » وتهذينا بالام المرضء وتقضى علينا موت 
لن ينقذنا من وبلاتها ' وانما سقبة حياة جديدة نقامى فما مر جديد 
الشيخوخة والمرض والموت » كأن الإنسان يعيش فى حلقة لا نهابة لباء 
تنتقل من الحياة الى الموت » ومن الموت الى الحيأة » ولا تدور الا حول 
الشيخوخة والمرض والموت . فكيف مكن أن يطيق الإنسان هذه الحياة ؟ 
وكيف لا يشكر فى البربمن تكرار الحياة » وتوالىالموت » وفى الخلاص 
من الشيخوخة والمرض والموت ؟ 


ولا لاحظ تشانا ماطرأ على جوتاما من اضطراب لم بعد هذه المرة الى 
القصر اما استمر فى السير الى الحدائق حيث أخذت العازفات تصدحبأعذديه 
الآلحان » وتننى المنشدات أبدع الأغانى» وترقص الراقصات أفتن الرقصات » 
لكى ببثنالسرورف نفس الأآمير الحزين . ولكى ظلجوتاما على ماهو عليه 
من كآبة ووجوم غارقا فى أفكاره الحائرة » ولم قستطع فتنة النساء أن ترب 
وتبدل من نفسه شيئاء وأن حلو جديثهن وعذوية مسامرتهن لم تستطم 


0 لكك 


أن تبعده عن مابحول فىخاطره . فعاد الى القصر » و تدر ر فى رأسه أفكار 
تملقه » وتضنيه : وما أن وصلتى التف حوله رفعاؤه › وأخذوا بناقشونه 
خها يحزنه ويقلقه , ثم أخبرءأحد الأصدقاء بأنحياة القصور الحادئة الودبعة 
يضمن لى هَاء هذه الراحة وتلك اللذة الى مالا نها ؟ومنالذى يقدر أن سعد 
عى ضعف الشيخوخةو الام المرض وقضاءالموت » والعودة الى الحياة مرة 
ثانية أقاسى فيها من جد .دو بلات الشيخوخة والمرضوالموتالى مالاتهاية ؟ 
كان رد جوتاما على ه_ذا الصديق . ولقد اضطرب سودهودانا عند جاع 
هذا الرد » وألمه الحزن » وخاف أن يصبحوحيده زأهدا ولكنه لم يستسل 
وأخذ يطارد جوتاما بالمغريات ؛ وبحيطه بالرفاهية ليل نهار » وقرب إليه 
أجل الغانيات ليأسرن قلبه ؛ وأرسل إليه وزراءه لخلصوه من الأفكار 
السوداء » وللكن ظل قلبه متعلقا بالشسخوخة والمرض والموت » وظل عمله 
فتنة النساء أن تيه عن هذه المصائب الثلاث » ولا استطاع منطق الوزراء 
أن زيل شبحها من ذهنه » وإمفب استطاع افناعه بالخروج مرة رابعة إلى 
الحدائق . فاستعد سودهودانا لهذا الخروج استعدادا كيرا » قامتد الحراس 
فى الطرقات عشرات الآميال لابعاد كل ما يقلق مزاج جوتاما . وزيفت 
الطرقات بأهى زبنة » ولكنه فوجىء برؤية رجل رزين هادىء بليس 
رداءاً برتقال‌اللون» فسأل تشانا عن كنه هذا الرجل » فأجابه بأنهناسك هجر 
ولذلك قطع صلته بکل ما بربطه بالأرض > ولا تم بثىء من أمور الدنا 


حا عات 


إ عا يعيش على ما بتفضل به الناس عليه من صدقات » فتولى جوتاما نوع 
من الفرح » إذ وجد فيه المنقذ الذى بخلصه من وطأة الأحزان الى تشقيه > 
وعاد إلى القصر عازما على أن يسلك مسلك هذا الناسك » مله يحد حياة 
خالية من الشيخوخة والمرض والموت . 


ولما أحس سودهودانا ميل ابنه اة النساك» أغراه بالك » وعرض 
عليه أن بتنازل له عن العرش » إذا كان ذلك نيه عر حباة الزهد » 
ولكن جوتاما لابنشد ملكا أو أى شىء من الحياةوقال لابه [نه على استعداد 
لان يعيش على الدوام يحوارة إذا ضمن له أن الشيخوخة لن نهد حيويته 
ويظل أبد الدهر شابا فتيا » وأن المرض لن ببتليه بالسقم والألم » وأن 
الموت لن يعرف السبيل إليه . ولكن من الذى يستطيع أن يؤمن أحدا ضد 
الشيخوخة والمرض والموت » فحزن سودهودانا وأدرك أن انه أفلت من 
بين يديه وأن جميع حاو لاته لم تجد معه شيمًا » وٺس إغراءه بشولى الماك 


۾ ببدل من تصميمه . 


وظل جوتاما فى حيرته غير راغب فى حياته الى بحياما » وبنشد حياة خالية 
من الام » ويريد أنيدخلفق زمرةالزهاد » إلىأن سمع أن زوجته يزودهارا 
على وشك أن تضع له مولودا بعد أنانتظره عشر سنوات . وكان هذا الخير 
جديرا بأن يبعث فى نفسه السرور » ولكن أحس بأن ه-ذ! المولود قد 
يقيده بأغلال الحاة » فلا يستطيع منها فكاكا وهو غير راغب قبباء فعزم 


2ك 


على أن هجر الحياة فى الحال » حتى لا يتعلق قلبه حب طفله » ويرنحه على 
البقاء فى قصور أيه » وسعيش شقيا لا يعرف كيف يتخلص من حياة مليئة 
الالام والأحران. وأدرك أن أى تردد أو تأخير في مغادرته قصر أبيه 
قد يفسد عليه حياته » فةشل فى فوم أسرار الحياة » ولذلك عزم على أن 
.هرب فى هذه الليلة بالذات . 


ولا رجع إلى القصر › كانت يزودهارا قد وضعت طفلا ذكرا ھی 
راهولاء وكان ابجيع حتفلون عولد حفيد الملك » وما أن دخل جوتاما 
القصر حتى التفت حوله ذساء القصر مبنئات براهولا واذا بأميرة من قر يانه 
تقبل عليه قائلة ه بالسعادة ذلك الأب وبالسعادة تلك الام وبالسعادة تلك 
الزوجة ,انها وزوجبا » وما أن مع لفظ ١‏ المعادة » تى خلع قلادته » 
ومنحبااياهاهدبة منه » فظنت أن جوتاماأعجببباء ووقع فى حبها » ويريدها 
زوجة له » ولم تفبم أن لفظ , السعادة » الى نطقت به تهت جوتاما 
الى أن ما طليه هو السعادة » وأن السعادة الحقة فى النجاة من 
الشيخوخة والمرضوالموت » وأن الفرار من الحماة هو سيبل هذه السعادة » 
وأنه ما أعطىقلادته لمذه الآميرة الا للها لقنته هذا الدرس الذى حثه 
على أن سحث عن أأسعادة مدا عن الحياة . “م تابحم السير الى قاعات 
القصر الداخلية » فوجد المغنيات والعازفات والراقصات ينشدن ويعزفن 
ويرقصن فرحات » فنفرمتهم » وأسرع إلى حجرة يزودهارا » قوجدها نائمة 
وى أحضاتها راهولاء وكان بود أن بأغضذد انه بين ذراعيه » و هله 
ولجكنه خاف أن بوقظ زوجته » فتحول بينه وبين الفرار؛ أو خفق 


أ[ - 


قلبه حب ابنه » ويتعلق به » ولذلك ظل بعيدا عنهما إلى أن انتصف الليل» 
وقام ببدوء وألقى نظرة الوداع على زوجته وابنه الذى لم يلغ من العبر 
إلا بوما واحداء ومثى فى ردهات القصرء ووجد الراقصات والمفنيات 
والعازفات نائمات على الأرض من طول السهر » بعد أن أعياهن الرقص 
والغناء والمزف » وكن فى أوضاع فاضحة أثارت اشمتزاز جوتاماء 
واحتقاره لأجسادهن , وذهب توا الى تشانا الخاص » وأخيرة بعزمه على 
الفرار هذه الليلة . وطلب مته أن بعد العربة وحصانه المفضل حكاننا كا » 
فاضطر ب تشانا » واحتار لآانةكان خائفا من غضبٍسوهودانا. ولكنه رضخ 
آخر الآمر وأعد لجوتاما المرب والحصان كاتناكا . 


ولكن ما الذى دعا جوتاما الى هجرة قصر أبيه فى سر لاتجاوز 
التاسعة والعشرين , ور من حياة مثرة: ناعءة ليطلب حياة جافة خشنة 
قاسية. . . ! ؟ هل خوفه من الشيخوخة والمرض والموت هو حًا السبب 
الوحيد لفراره ... ؟ أحسب أن هناك كثيرا من الدواعى ساقته الى هذا 
الممير .. 


لقد قدأ جوتاما تي الآم » ولعل هذا البتم قد قوى فيه نرعة الحنود 
المالة للتعاؤم من الحياة فشب من صفره ميالا للوحدة والعزلة» شغوفا 
بالتأمل الشارد والتفكير الذاهل ينظر الى الحياة خلال منظار أسودء فل 
ير فبا غير الالام والآحزان والشقاء بالرغم من تدليل والده ومن حياته 


ننس ليت 


الخاصة الملرثّة بالمتعة والملذاث, وهى لاتثير الخوف أو تبعث عل كراهية 
الدنيا . لاشك فى أن رؤباه للكبل المتهدم والمريض المتوجع والميت الذى 
ينوع أهله على فقده أشعره بأن حياة القصور تختاف إختلافا بينا عى 
الحياة الواقعية » وأن ماببدو على آهل ساكيا من فرح فبو زائف مصطنع 
جرم والده عل تكلفه حينها مر بینم » وأنهم فى الحققة أشضاء تكثر 
بينم الجاعات وتفتك بهم الأورئة وتحصدم حصدا . وكان الآولى بحوتاما 
أن شكر فى اسعاد رعايا أنه عن طر بق وفير الطعام للجميع ووقاتهم من 
الآوبئة وعلاج المرضى ورعابة العجزة . ولكن ما الفائدة من كل ذلك 
طالما هناك حياه أخرى بعد كل موت بتعرض فيا الإنسان لنفس 
الألام الى قاساها فى حياة سابقة . فإن الخدمات الطبية والاجتماعية 
لا يمكن أن تول بخاطر جوتاما لآنه كان يريد الخلاص وليس الخلاص 
منهذه الحباة فقط انما من كل حباة أخرى تأنى بعد الموت . ولقد كان فى 
امكانه أن تخاص من حباته بالانتحار ولكن الانتحار لابوقف عودته الى 
الحياة من جد يد . فضلا عن أن جوتاما يمن بعقيدة التناسخ الى تزعم أن 
الإفسان ولد من جديد بعد كل موت ويتقمص جسم حيوا نأو جسم انسان 
حسب أفعاله الخيرة أو الشريرة وأن على الإنسان فى حياته الجديدة أن 
تطبر من الأرزار والاثام تطبيرا تاماحتى يمكن أن تنديج روحه ف الروح 
الكبرى الى تشمل كلشىء فى الوجود ولكن سرعان ماتعود ثانية الى الدنيا 
يتعاقب علا الحياة الموت الى أن نتحد باثروح الكبرى م تعود الى الدنيا 
وهكذا الى مالا 


فلا نعجب إذا اعتقد جوتاما بأن عذاب الحياة يطارد الإنسان فى كل 
حياة سواء أفعل خيرا أم شرا . ولكن جوتاما صمم على أن برعل ما مخلمه 
من هذه الآلام ء فلمل رؤبته للناسك قد أوحى [ليه بأنقطعم صلته بالحياة 
والانقطاع النأمل قدينير السبل أمامه » ويصل في النباية إلى مابحث 
عنه » علا بأن حياة الناسك كانت المثل الأعلى للحياة فى ذلك العصر . بل 
إن مكانة الناسك كانت تغوق م-كانة البراهمة الذين كانوا فى قة الطبقات 
المندية » وإن احترام الحنود للناسك كان يزيد عن احترام,م للبرهمى الذى 
يحترف الدين » مع أن كثيرا مر النساك كانوا من طبقة السودرا أحط 
الطبقات البندة إلا أن ثورتهم الروحية على الحياة الدنيا » وعزمهم الآ كيد 
عل أداء الجاهدات الجسدية والرياضية النفسية » ورضاءم التام عياه خشنة 
جافة قاسية . كان مكتهم حب امع و تعظيمهم مهما كانت مرتبة الطبقة الى 
ششمون إليبا . ولذلك لم قم حائل بين جوتاما ورغبته فى حياة الزهد 
والتنسك وأرى انتسابه إلى طبقة الكشارتريا لم بعق مستقبله كرجل حب 
لتأمل الدينى والبحث الفلسق » والكشف عن المحقيقة التى كان محتكر 
البراعمة الإشتغال با . 


ارالك 
البحث عن السعادة 


١ا‏ أحضر تغانا المربة الى يحرها الحصان كانتاكاء ركب جوتاما 
العربة » وظلت تجرى به فى ظلبات الليل وهو شارد الذهن يفكر فبا هو 
مقدم غليه من حياة جديدة عليه كل الجدة . وكانت تراوده مشاعر 00 
الحسرة على ما سيفقده من عز وأبهة وسلطان ومتعة ولذة ورفاهية , ولكنه 
قاوم هذه الخواطر بحزم » وعزم على آرت يستمر فى طريقه وبهجر الدنيا 
نهائها . وعندما وصل عند نہر أنوما بعيدا عن ملک كولى » خلع جواهره 
وأعطاها لتشانا ثم جز شعر رأسه بالسيف وأعطاه كذلك لتشانا » واستبدل 
ملانسه الملكية بملابس أحد الفقراء المارين» ثم طلب من تشانا أن يعود إلى 
أنه » ويخيره بأمر هجر ته للدنيا . ولكن تشانا ناشد جوتاما أن معو د معه, " 
ولا تمسك عباة الزهاد وما رفض جوتاما ألم تشانا فى أن سق معه 
ليقوم بخدمته ويسهر على راحته » فل يقبل جوتاما ولذلك اضطر تثمانا 
آل أن سرن در اف اا ع وه 


بيا تو جه جوتاما إلى تملكة ماجادها لببدأ حاته ال جد دة الى ارتضاها 
لنفسه. وفى أثناء توغله فى الغاباتالمؤدية إلى هذه ‌المملك , صادفهجماعة من 


¥ 


الزهاد يقطنون فى جنبات هذه الغابات بعيدا عن صخب الهتمعات » فتقدم 
جوتاما إلهم . ثم حيامم , ولا ردوا التحية أبلغهم بأنه زاهد حديث العيد 
هجرة الدنيا » وأنه عزم على أن يسير فى طربق الزهد » فطلبوا منه أن بنضم 
إلييم ؛ وبلتحق يجماعتهم . ويقوم عا ومون به من واجبات روحية » 
ويشاركهم الحياة فى الغابة . إلا أن جوتاما ليس عنده دراية مهذه الواجبات 
الروحية » إذلم بمارسها من قبل » فطلب من كبيرم أن بره عن عتتاف 
علرق الجاهدات الى عارسوئها » وبين له الباءث الذى يدقعبم إلى أداها , 
ويوضح له الغابة الى هدفون إلها من ورامها . فآخره كبير الزهاد بأنهم 
هجروا الدنيا طمعا فى حياة روحبة حقة بدا عن تضارب الآهواءوالرغمات 
والمطامع › وأن حماتهم فى الغابة حياة ديفية خالصة تقوم على تعذيب الجسدء 
وإقامة الشعائر للنار ؛ وتلاوة الصلوات والدعوات . وهم أحيانا عرمون 
على أنفسهم الطعام والشراب » وأحيانا لا بأكلون إلا أبسط المأ كولات 
وأقلبا » ومنهم لا با كل إلا ما يلتقط من حب كالطيور › ومنهم من يعيش 
على ما جممعه من مار الآزهار والفاكبة »ومتهم من يتغذى على الاأعشاب 
كالغزلان » ومنهم من يسد أودة با يستجد.ه من طعام وشراب من أهالى 
القرى الجاورة . وهذا فضلا عن أنهم ومون بمجاهدات مضنية لتطيير 
الروح من أوزار البدن » فيعذبون أجسادهم بالنار أو بازمو نأ نفسهم بالتنفس 
فى الماء كالاسماك » أو روت أذرعتهم على أن تظل مرفوعة إلى أعلى » 
أو يضعونها على فوق رؤسهم لمدة طويلة بصفة مستمرة . وهم كذلك يقربون 
القرابين النار المقدسة بوميا حى بظل لميبها بتصاعد منه الشرر على الدوام ٠‏ 


وفى أوقات محدودة يؤدون الصلوات و يلون الدعوات وأن غانهم من 
كل ذلك هو #ليصالروحمنأدرانالجدالى تسيب عودتما الى الحياة بعد 
كل موت وما أن تتم طبارةالروح ٠‏ لا يرجع الإنسان للحياة الأرضية من. 
جدط وا يذهب الى الماء حف العادة ألقه والتعيم المقيم 


بعد أن أنص جوتاما الى هذه التعالم » لم يحد فيها بغيته » لآن الجاهدات. 
الجسمة والشعائر الديفية لا توصل إلى السعادة » فاذا كات اللبو رالجون. 
والخلاءة لا تجلب الطبارة الروحة . فإن القاب الطاهر لا يمكن أن يعيش 
سعيدا فى جسد معذب » ومعرض للشيخوخة والمرض والموت . وإذا كانه 
التعذيب بنقى الروح من أشرار الجسد وعنع الإنسان من أن يواد فى حياة 
أرضية مرة أخرى . إلا أنه ولد فى المماء» ولحكن جوتاما بنشد الخلاص 
من الحياة نهائيا ء بذلك فقط يستطيع أن يتغلب على الشيخوخة والمرض, 
00 الولادة والموت كلية » سواء أ كات هذه الولادة 
فى الآرض أو فى المماء . ولا أحس حكير الزهاد بأن جوتاما لم قبل 
تعالعهم . وأنه مازال فى حاجة إلى معرفة أعق وأن اماه الجاهدات 
را ينا ؛ تصحه أن بقصد أراداراما وأدراراماء وهما ناسكان. 
ثقافتهما الدرشة واسعة . ولل) باع طويل فى الجاهدات » وبلغا درجة ممتازة 
مر الطيارة والصفاء . ول يتردد جوتاما فى الذهاب إليهما. لآنه ينشد 
الع الصحيح الذى يحقق له سيل الخلاص من الشيخوخة والمرض والموت + 


ولكن بها هو فى طريقه إللهما قابل وزير أيه وكير حكينة القصر 


اس ۹ س 


#للدن أرما إليه سودهودانالةنعاه بالعودة . بعد تيادلالتحية أخذالوزير 
عادهارما والكاهن بوروهيتا يحاد لانه ق أ رجوعه إلى أيه . 
بدأالوزيرسادهارما الحديث بأن أخرهعن عظم ألم بيه وفجيعةزوجته» وعن 
الآمى الذى عم أهل ساكرا عندما شاع نبأ هجرته للبلاد » واختياره حياة 
الزهد فى الغابات؛ "مأعلن الوزير عن حزنه لرؤبة جوتاما مرتدياملابس بالية 
خشنة وهو أمير عاش طوال عيره حماة ناعمة وتعود الراحة والاستقرار » 
والجدير به أنضخام هذءا ملابس» و بطيعأمر والدهوبعودإليه. إذعليهواجيات 
جسام نحو مهام الحم وأهل سا کیا . فرد جوتاماعل الوزير بأنه لم بعص والده 
إلا خوفا من الش.ةوخةوالمرض والموت » ورغبة ف التخلاص من توالىالموت 
والولادة ء وأن حزن أبيه لفراقه لا داعى له ا لاننا تتقابل فى الحداة لفترة 
معينة ثم يفرق يننا الموت » فلا يحب أن نجهل الآوهام تتساط علينا ؛ 
ونترك الحزن يستولىعلى مشاعرنا!. أماطلب العودة لكى يننظر اليوم الذى 
سيعهد انيه فيه بجيام الحم فكيف يقوم بهذه البام بيا يبحبل حقبقة الحياة 
و بعيش نهبة للشيخوخة والمرض والموت » وكيف يتصرف عن البحث عن 
لر نق الخلاص » وعمس ف ملاذ الحياة الى تزيد من شقائه . فا كان من 
االكاهن بوروهينا إلا أن أخبره بأنه إذا كان بقصد أن عا حماة دشة 
طاهرة بعيدة عن الملذات فا الذى منعه من أن مع بين هذه الحياة وبين 
الحياة بالقرب من أهله وفى وطنه فإنه يستطيع أن زود بشتى التعالم الدريفية 
و ودی الشعائر دون أن مجر الدنيا ويعيش هائما فى الغا بات يرتدى ملابس 


خشنة ويستجدى قوته ؛ وقد يظن أن فى عودته إلى ذويه نوعا من الهزيمة 


ا fe‏ عد 


والتراجع » إلا أن هناك كثيرا من الآمراء قد سبقوه فى هجرة الماذات »> 


ورغبوا فى حماة طاهرة ء وعاشوا حماة دطية نقة دون أن جروا أهالييم. 
ولكن جوتاما أجاب بأن طلب الثقافة الديفية فى القصر ليس بالطر بق 
السوىالذى يوصل إلى الخلاص » لأ نالخلاص لابتحقق بالحياة فى القصور 
الناعة المترفة . وأا فى الغايات والجبال › وإذا عاد إلى القصر فإنه سيعود 
إلى حياة الترف الى تغرى بطلب الملذات »م أنه لم برغب فى أن يحسكون 
من بين هو لاء الذين يطلبون الثقافة الدينية وهفى مكاتهم دون أن '.سوها 
عارسة عملية أولا يسعون فى الكشف عن الحق » ومدرسونه دراسة وافية ‏ 
ولا رأى بوروهينا تصميم جو:اما على عدم العودة » رجاه أن بعود [ لأهله 
بعدأن حقق غابته» و بصل إلى طريق النجاة فإ نالآميررامابطل ملحمة الرمابانا 
عاش ردحا من الزمن فى الغابات والكبوف » وتنسك حى وصل الى أرق 
مرتبة روحمة » ولكن حينا عم بجا عانيه وطنه من اضطرابات ومن عاد 
مسرعا اليه » وتولى زهام الحم . وأعاد الآمن الى فصابه » وأنقذ اللاد من 
الفوضى » ) أن هناك أمراء كثيرين ساكوا فى أول الآمر طريق الزهد ثم 
بعد أن حققوا أهدافهم الدينية عادوا آخر الأمر وتولوا الحم تلبية لنداء 
الواجب فرد عليه جوتاما بأنه ليس من هؤلاء الذين .هجرون الدنيا ليةضوا 
حقبة من الزمن زاهدين متقشفين » ثم بعودون الى ملذات الحياة مرة ثانية 
ولا بحب أن تؤخذ حاة راما ومن سار سيره مثلا أعلى للزاهد الحق, 
الذى يريد أن يكشف عن الحقيقة وأن ا لحكم لايسلك سلو كبم ' أو تخذم 


قدوةله » اذ ماالذى يدعو الزاهد إلى أن فد حانه 'للذات بعد أن صار 
طاهرا تقياء وأكد له جوتاما بأنه لن بعير من مس که شیا » ولن بعود الى 
حياة القصور حتى ولو سقطت الشمس من السياء ؛ واصطدم القمر بالأرض» 
وأتقلبت جبال الهمالايا رأسا على عقب . وبعد رفض حوتأما العودة رجع 
الوزير سادهارما والكاهن بوروهينا بعد أن فشلا فى مهمتهما . 


*. انطلقجوتامانحو نهر الجنجز » و بعد أنعبرءاتجه حومدينة راجاجريها 
عاصمة ملكة ماجادها , والنى بتخذ متها املك ميسارا مقر حكومته » وهى 
مدينة هادثة آمنة ء حيط بها تلال خمسة » فى سفوحها عدد من الكبوف » 
كثيرا ما باجأ الها الزهاد والنساك . وما أن دخل جوتاما مدينة راجاجريها 
بطلعته الهية > وقوامه المعتدل : وشيابه الفتان حى أثار اهتهام الأهالى » 
وتعجبوا من فى فى شرخ الشباب يرتدى ملابس الزهاد البالة » يا قدو 
عليه لامح النبل والعز وال جاه » فالتف حوله الرجال والنساء عارضين 
عليه الضرافة » ومشفقين عليه من قسوة التقشف » وأخذوا يسيرون خلفه 
حتىكوتوا موكيا كبيرا ما لفت أنظار الملك بمبسارا » وهو فى برجه المرتمع 
يراقب أحوال رعيته » وطلب مر رجال حاشيته أن يأتوه بأخبار ذلك 
القادم الغريب » وسيب التفاف الجاهير حوله . فعل أن جوتاما ابن الملك 
سودهودانا قد هجر الحاة مفضلا علا الزهد والتقشفء وقد أثار 
مظبره التق الورع أفراد الشعب » واسكنهم أشفقوا على شبايه » ويهرهم حسن 


طلعته وتبل ماه . فتنافسوا فى الفوز بشرف ضيافته » ولكنه لم بقبل من 
أحد ضيافة وانما أخذ بطرق الآبواب مستجدديا قوته ء ثم عاد الى الغابة 
المماورة » وأكل نما جمعه من صدقات » وشرب من مياه النهر » وسكن 
غارا فى سفح أحد التلال القرببة بالمدينة . 


ولقد أثار تتصرفات جوتاما عنابة الملك بمساراء وأسف أشد الآسف 
للنصير الذى آل اليه الآميرجوتاما , فقرر أن يزورهفى مغارته لعله يستطيع 
أن قنعهبأن بقلع عن حياة الزهد» و بعود الى سيرته الآولى فىقصر أبيه .فسار 
اليه ىركب عف به آلافى الأهالى . و لما وصل بادره بالتحية » فرد عليه 
جوةاماتحيتهثم أخذا بتبادلان الحديث .ولا تأ كد من أنهجوتاما ابن الاك 
سودهودانا حقا » أخذ بلومه عل ارتدائه ملابس خشنة بالية ينا هو جميل 
الخلقة . حسر: القوام جدير بالثياب الفاخرة والجواهر اعينة ؛ وأنبه على 
استجداء الطعام » لآن الاستجداء لا ليق بفسل الاوك الذين يحب أن يقيموا 
فى القصور ولس فى الكيوق ؛ فرجاه أن عود الى أهله أو بقاسمه ملك 
دولته مع عنابته بالدين والتقشف . لآن أصالة النسب والحسب . وعظم 
الجاه ءالسلطان مدعاة للقوة» وأن جمال الخلقة وحسن الطلعة واعتدال 
القوام وهاء المظبر كسب المرء هيبة ونبلاء وإن القوة والبيبة والنبل 
والشرف تعين على اخضاع الاخرين أو التفوق عليهم » وتحث على نيل ثناء 
الجيع وجذب اعجايهم ؛ وتجلب شهرة سرعان ما تفتشر فى شى الأرجاء . 


سل "4# سس 


وعمل على قبر الممالك الى تخرح عر. سيادته » واجتهد فى ئلممة الثروة » 
وأخذ نصبه من متع الأرض . . . ؟ فان الحكي هو الذى مع بين 
معرفة الدين واتباع الفضيلة » وبين طلب القوة وتثمية المال والمتع 
باللذات . فان الرجل الفاضل المتدن الذى .همل المال » وحتقر اللذة حروم 
من متع الأرض وان الرجل الذى يقضى حياته فى جمع المال حروم من نعم 
المتع الروحية : أما الرجل الفقير الجاهل بأمور الدين المنصرف عن هدى 
هدىالمضائل فحروم من متع اللأرض ومتع المماء على حد سواء » والحكيم 
الحق هوالذى بجمع بين مطالب الآرضومطالبالسماء ولا يذفل أحدهما » 
أويفضل الآخر على الآخرء وبمكن الإنسان اذا ماتقدم به السرى . 
ونال كفايته منمتع الآرض أن يتصرف كلبة لى الحياة الروحية الخالصة . 


عونا غ مانا اا اناو کن نق 
سلوك الافسان بالفضائل › بنا تتح فيه الآهواء ؟ ان الشبوة جر وراه 
اللذة » وتضحى فى سبيلما بكل الق والفضائل بل انها تسوق الإنسان سوقا ٠‏ 
لوم وهى لا تقف عند حد › وتطاب عل الدوام مزيدا من اللذة » فتؤدى 
بالإفسان فى النبايه الى هاو بة حيقة . فان هناك كثيرا من الملوك والحكام 
دفعهم الجشمع والرغبة فى السيطرة على مابجاورهم من مالك الى اقتراف كثير 
من الآوزار الشعة . بل ان دأيهم فى البحث عر. المالء» 
وطموحمم نى الاسدلاء على البلاد الجاورة أدى بكثير منم الى الحلاك . 
وان رجال الدين والزهاد الذين حادوا عن طر مهم , واستبوتهم مغريات 


الحاة. وأسرتهم فتنة الفساء » وحاولوا أن جمعوا بين الدين والدنيا » 
لا شك فى أنهم تمثروا فى الطريق » لآن الزاهد الحق لا يشتهى » ولا بطمعم 
فى شىء وء فضل التقشف لبحطم كل ما يفتعل فى داخله م رغبات 
وشهوات » حى تصبح عاجزة على أن تغربه كل بوم بلدة جد بدة» فلا يشعر 
تلك الالام المريرة عندما فشمل فى تحقيق رغبة . والحكم الحق هو الذى 
يتجنب هذه الآلام ,أن بعطل نشاط شبواته شيئًا فشيئًا الى أن بقضى عليبا 
قضاءا تاما فى آخر الأمر . ان الشبوة خطر وسل دد كيان الحياة » فانهاا 
تدفع الصيق إلى كراهية صديقه » وترغم الاخ على قتل أخيه . 


أما الرجل الذى يذل قسطا من حياته فى جميع الأروات » وعسن 
استغلالبا » ويحيد انفاقبا . فقد يكون رجلا فاضلا ولكن الثروة متاع 
زائل ؛ وأن من بكر من المال ليحتفظ به ولا يتمتع به فوجود المال عندئذ 
مثلعدمه » والرجل الفاضل حقاهو من سذلماله ‏ اذا كان غنيا ‏ فالعطاء. 
لآن فى الإحسان كسبا وثراءا يفوق غنم المال ؟ وقد يكون الملك بميسارا 
كريماوسنا ڪڪپيرا بارا بشعبه » ولكن جوتاما لا يريد أن قى 
مالا حى ليتفضل به عل الغير ؛ لآنه بنشد الخلاص م توالى الولادات 
ويريد أن سعد عن غوائل الشيخوخة والمرض والموت ٠‏ فالمال لا يم 
جوتاما من بعيد أو قريب لانه لا عقق هذه الغابة وينقذه من مآمى الحياة 
وولاتها وبلغه السعادة المنشودة - 


هعس 


تم اة ل جوتاما إلى موضوع الحسب وائنسب فقال إن شرفه 
المنيت » وء اقة الأصل » وباء الخلقة وحسر. المندام لا تدعو التفاخر 
لأنه ليس لليرء فبا فضل » إنما هى موروثة منذ أجيال » ولا تمنح إلانبلا 
زائفا . وإذلك هجر جوتاما القصور ؛ واستعنىعن شر ف الحسبوتبل الفسبه 
وفضل الحياة فى الغابات ؛ ولم تم بالطعام إلا بالقدر الذى بعد عنهغوائل 
الجوع والعطش » وخلع الملاس الفاخرة وارتدى املاس الى تحمى 
جسده من اليرد والحر , وأقام فى الكبوف لآنبا تكفل له الراحة والنوم 
المادىء. اة الزهد والتقش.ف حاة آمنة لاتغرىبالانغاسق البو » ولانحفه 
ها الآلام والاحزان . لذلك هجر جوتاما الدنيا با قهاء وفضل الزهد 
على سطوة الحسب»ء وجاه السلطان» وثروة الحكام . ولقد وطد العزم 
على ألا يرجع إلى حياته الأولى » وأنه لافائدة من الإلحاح عليه فى العودة 
إلى أببه» أومشاركة بمسارا فى ملکه» فإن الثرى لايتمتى أن يكون فقيرا » 
وإن المتعل لابرضض أن يصبح جاهلا > وكذلك لايقبل الزاهد التقى الورع 
المتقشف أن عيش ف الجتمعات الصاخبة اللاهية الفاتنة . ثم عرض جوتاما 
على ميسارا أن بقاسمه حياة الزهد » ويشاركه فى التقشف ٠‏ فان هذا الزن 
أفضل من مشا حكته فى الحم » وأجل من الانغاس ف الحمأة الدنيا > 
ولايحب أن تآخر فى هجرة الحياة مدعا أنه مازال فى سن مبكر » وبنتظر 
إلى أن ,تقدم به السن ثم مجر الحياة » اذ من يضمن له أنه سيعيش إلى 
أن بتقدم به السن » فإن الموت واقف لنا بالمرصاد » وليس له ميعاد » 


ET EEE 


يقتحمنا فى أبة لحظه ويسلب حياتنا فى سرعة ارق » فيجب أن مجر الحياة 
من الآن لا الغد . لآن الحياة عرضة للزوال . وقد يظن البعض أن تقرءب 
٠‏ القرابين إلى الآلحة * وذ سالذباتح لا ةد يطيل من العمر . ولكن هذ العمل 
كريه فى ذاته » إذكيف تهلك حياة لتق حياة ؟ وكيف نلجأ إلى القتل 
لنطل الممر ؟ فليس لازهدموعد , وأن من بنشدالخلا صمنتوالى الولادات 
لابفتظر للغد » و[ ما سدأ .بجرة الحياة فى الحال . 


بعد أن انتهت هذهالناقشة » استأذن جوتاء! من ميسارا ايستأ تف السير 
ماحثا عن الزاهدين اللذين سمع أن عندهما المعرفة الحقة التى تمد به إلى السعادة 
وطريق الخلاص . فلم محل عسارا دون ذهابه » ولم يستعن بساطه 
لحجزه وإرغمائه على الاندماج فى الحياة » وذلك لاعجابه حکمته » وعمق 
روحيته . وإن کان بود أن ببقى جوتاما فى رحاب قصو ره اشفاقا على 
شياءه من قسوة الزهد وخشونة التقشف . 


وما أن وصل جوتاما مغارة ازاهد أراداراما حى أحسن 
الناسك إستقباله » وحياه أجمل تحية . ثمجلساء والتف حولمما مريدو 
أرادا راما وأتباعه . ولا عرفوا أنه حديث العبد بالتنسك وطدوا من 
عزمه » وحثوه على القسك عحاته الجديدة . الا أن جوتاما بادرثم 
بسؤاله الذى حير اجميع , وهو ككيفية الخلاص مر توالى الولادات 
حتى لا بعانى مرارات الشيخوخة والمرض والموت . فرد أرادا بأن طريق 
الخلاص قوم فى طلب المعرفة الحقة » والقسك عياة روحية طاهرة » إذ 


أنالمعرفة والطبارة توىء للفرد حاة هادئة آمنة سعيدة فى براهما كير الالية. 
فاكان من جوتاما إلا أن طلب من أرادا أن يزوده بالمعرفة الحقة » وأن 
يخيره عن سبل الحياة الطاهرة » وأن يوضح له حقيقة الحناة فى براهما . 
فقال أرادا إن المعرفة المقة هى أن تعرف أن هناك وجودا واحدا هو 
براهماء وأنكل ماببدو فى الوجود من تنوع وكثرة ليس الا مظ.اهر 
مختلفة الحقيقة واحدة هى حقيقة براهما السرمدية الى تكن فى جميع محتويات. 
الكون من جماد ونبات وحيوان وإنسان » وأن ما نراه من اختلاف. 
فى الكون » وتغير فى الطبيعة يرجع الى جبلنا بحقيقة براهما , الذى بجعلا 
ترى التعدد فى الوجود لأنه ليس هناك الا حقيقة واحدة . إلا أن برد 
معرفة هذة الحقيقة لا يكنى لكى مخلص الإنسان من دائرة الولادات . وما 
يحب الإمات بها كذلك . ولا نستطيع أن تومن بها عن صدق الا [ذاً 
تأصات فى أغوار النفس » وسيطرت سيطرة تامة على كل ما يرد على الذهن, 
من أفكار » وتحكنت تمكا مطلقا فى كل ما يصدر عن المرء من أقوال 
وأفمال . أما اذا كان للشبوة أثر فى الفكر » فقد بضعف الإمان عحقيقةيرلهما' 
الفردة » فيذحر ف السلوك عن جادة الطبارة » وقد يساق الإنسان الىالاتم.. 
فلكى بأمن طالب الحقيقة شر غواية الشبوة » يحب أن بقطع صلته بكل. 
ما بربطه بالأرض من علاقات » حى لا تستبويه مفاتن الدنيا وملاذ الحياة» 
ويعتزل امجتمعات فى ركن هادىء ناء غير بعيد عن القرى التى قد يلجأ اليبا 
لبسأل أهلبا الطمام . ثم أخذ فى دراسة التعاليم الفيدية فى سكينة وعمق » وف 


دام الشعائر الفيدية باتقان فى مواعيد رتيبة »كا بوم مارسة أضراب 
قاسية من الجاهدةوالتعذيب الجسدى » الغرض منبا القضاء على قوة الشبوة» 
والسيطرة على الحواس ء واتاحة الفرص ليتغلب العقل على الآهواء؛ فيصفو 
الذهن » ولابنشغل بمطالب الدنيا » وينصرف بكليته الى تأمل الواحد حى 
لا حس بأن هناك انفصالا ببنه وبين واهما ؛ وأنهما حقيقة واحدة » فيولد 
بعد الموت فى سماوات براهما . وإذا ماواصل التنسك يعيش بعد كلولادة 
عيشة أفضل وأسعد من الى سبقتها » و بصعد بعد كل موت إلى أن يبلغ ذروة 
الكال المطلق » وتتخلص روحه نبائيا من كل ما يتعلق بالمادة فلا تعود إلى 


الحياة مرة أخرى , وتتحد ببراهما . 

لم يعترض جوتاما على كل ما زوده به أرادا من تعاليم الديانة البرعمانية ‏ 
وما عليه ااه من الشعائر الفيدءة » وما عرفه به من عقائد اليو بانيشاد ‏ وأا 
اعترض على كيفية تحرر الروح من الجسد تحررا تأما يكفل لبا الاندماج 
فى براهسماء أى اءترض عل هدف الديانة البرهمانية الى تومن بوحدانية 
الوجود وترى أن سلوك الافسان يب أن .يدف الى عقيق اتحاد الخالق 
بالخلوقات . وتساءل جوتاما عن ماهية تلك الروح الى تبق بعد أن تتحرر 
من الجسد . إذكيف تخرج الروح من الجسدء ثم تبقى شخصيةالافسان ' 
كا هى دون أن تتغير ؟ فإن النار عندما تفقد حرارتها لايمكن أن تسمى نارا 
بأن العازف لبراهما يمكن لروحه بعد أن تتحرر من البد نأنتبتىق براهما ء 


ولكن حكيف تبقى شخصية العارف فى براهما فى الوقت الذى تحطمت فيه - 
ذاتيته ؟ واذا ادعى بأنه عندما بنديج العارف فى براهما لا ڪون هناك 
حقيقتان منفصلان : حقيقة معروفة » وححيقة عارفة » وإعا حقيقة واحدة 
هی براصماء ولكن كيف تكون براهما حقيقة معروفة فى الوقت الذى تذوب 
فيه شخصيات عارفة . ؟ 

ولذلك لم بجد جوتاما فى دروس أرادا مايوحكد أن الروح يمكن 
أن تتخلص من الجسد تهائيا دون أن بقضى ذلك على ذاتية الإفسان, أو 
ما يؤكد أنشخصية الإفسان تتلاثىتهائيا يراها . وأحس ,أنه مازالهناك 
شك دعو إلى الاعتقاد بأن الشخصية الذاتية تبقى فى النهابة ؛ ومادام هناك 
شخصية: فېناك تر جيح للولادة» وإمكانللعودة إلى الحياةمن جديد .ومقاساة 
الشيخوخة والمرض والموتءفلا نعج ب إذ لم يمتلع جوتاما بآراء آرادا . ولقد 
نصح أرادا جوتاما بأن يتوجه إلى الناسك أ درا راما لعله بنجح فى زيادة 
الإإضاح »و تقر بب حقيقة فناءالر ونی براه|إلىذهنه.فأخيرءأدرا بأن هدف 
الزاهدهو تخليص إنيته منالمادة <تىتقةصر على فكر أ ولافكرء ثم لاببقى 
لباوجود ء فلا تعود إلى الحياه من جد بد »وتظل على الدوام متحدةهراه) . 
ولكن جوتاما لم يستطع أن يدرك أن شخصيه الفرد أو إنيته الذائية بمكن 
أن تزول زوالاناما فى براها . وأعتقد بأن لما على الدوام وجودا مستقلا 
يدعو إلى عودتها إلى الحياة من جديد ٠‏ 


وبعد أن ألم جوتاما بثقافة عصره الديفية » وأخذ العم على كبار النسااك 
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وجد نفسه مازال لاعرف شيا عن طر بق الخللاص وسييل السعادة الذى 
هجر الدنيا من أجله ' ولم ببق أمامه إلا أن بلك سبل الجاهدة الى تننشر 
بين عامة الاك وأ بأخذ فى تعذرب جسده تعذيبا مضنيا لعله عضي 
على ما يكين فيه من نزوات وأهواء » فيكنسب قوى خلقية خارقة » ولف 
صيرته حى بتكشف له سبل النجاة . فتوجه جوتاما إلىغابة أورفيلاء وسكن 
فى غار هادى. بتدفق أمامه بحرى من الماء العذب يتجه نحو قرية كثيرا 
ماکان يلجأ إلها جوتاما حين بعوزه القوت » ويستجدىمن أهلبا ما يازمه 
من طعام . وكان هذا الشار فى سفح مستفع تحيط به أشجار باسقة » لذ 
للطور أن تنتقل على أفنائها » وتغرد على أغصاتها » ک كان يتخلل هذه 
الأشجار شجيرات ناضرةيفوحأرعحأز هارها ,أطيب الروائم الزكية . وعزم 
جو تاماأن بعذ ب جده فى هذا الكيف البادىء الدىسخت عليه الطبيعة يمناظر 
خلابة » وصمم على أن بيت أى انفعال » ويزهق كل عاطفة . ويقضى على 
جیع نزواته حتى تطبر تطبيرا كاملا » وتصفو طويته من شوائب الشبوة 
ولم ترك سبلا معروفة لتعذيب الجسد إلا سلكبا. فعذب جسده بالجوع 
والعطش , وأحيانا ماكان بمتنع عن التنفس * أو بازم أطرافه مواضع معينة 
لابغيرها أباما كثيرةء فتقر ب إليه خمسة مريدين » وأتخذوهلبم رائدا »وقاموا 
يخدمته » وذلك بعد أن أعجيوا بقدرته الفائقة على حمل مشاق الجاهدة 
المؤلة ولقد ذاعت شبرته فى جميع الفاق » وشبد له الجيع بالتفوق على 
كل عن سلك طرق التع_ذبب . واستمر فى معاناة آلام التعذيب فترة 
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طوبه دامى ست سنوات متتالية وى شمر جسمه : وهزلى قوامه . وبرزت 
عظامه , ولكنه بعد طول هذا العناء والتصب لم يصل إلى شىء.» ولم بحقق 
غامته › فل بعد امل فى تنوير ذهنه إلى طريق السعادة » ولم ينفع تعذيب 
الجسد فى تبصيره بالوسيلة الى تنجبه من توالى الولاداءت , ألا بدعوه ذلك 
إل اليأس » ويثشعره بأن هره من الحياة كان عملا خاطتًا » وأنه بيحث عن 
المستحيل ؟ وما جدوى استمراره فى تحمل آلام الموح والعطش وتعذيب 
البدن ؟ إنه كثيرا ما كان غيب عن وعيه من شدة الجوع» ومس قسوة 
الجاهدات الى تبلك قوى البدن دون طائل حى اذا نهد وعه ذات مرة 
وظل فى غيبوبة دامت وقتا طولا حى ظن مريدوه أنه فارق الحياة, 
ولكن كانت دهشتهم عظيمة عندما أكل وشرب على غير عادة بعد أن أفاق . 
لقد صمم جوتاما أن بتخلى عن تعذيب الجسد » إذ أدرك أن الجسد الحزيل 
والقكر المعذب » والقوى الحطمة لا يمكن أن تعر ف الطريق الذى عررها 
من سل لة الولادات » بل إن قسوة الجاهدة تشل التفكير » ونميت الحيوية » 
وتعطل أى فشاط . وشاء فى هذا اليوم أن إمرأة كانت تسكن القرية الجاورة 
وكان دد سبق لخا أن نذرت أن تهب الزاهد جوتاما قدرا مليئا بالآرؤ 
والحليب إذا اعبت طفلا ذكرا ء وقد رزقت بالطفل الذكر ء فأرادت أق 
تفى بالنذر, وجليت ذلك القدر الملء بالآرز والحليب لجوتاما » فأ كل 
منه حت إاستعاد حموبته » وعاد إليهنشاطه . وما أن شاهد المريدون تصرفات 
جوتاما حتى خاب أملبم فيه ' وتبدل تعظيمهم له إلى احتقار » وأدركوا 
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أنه فغل فى تحقيق هدفه فتخاذلت ارادته » وعجز عر. مواصلة التعذرب 
والمجاهدة » فتنكروا له » وهجروه غير آسفين . 


. ولقد اضطرب جوتاما أشد الإضطراب عندما نبذه مر يدوه » وانتابتة 
فوبات من الحيرة والشك والإرتياب حى فكر فى العودة الى عله انهم 
طّظرونه » وعلل استعداد تام لاستقباله بالبشر والسرور » وللكن هل قبل 
الفشل . . ؟ اقد هجر الحياة ليحقق غابته » فيجب أن يواصل البحث عن 
هذه الغاية . خلس جلسة القرقصاء تحت شجرة تين مصما على ألا بغادر هذا 
المكان حى شكشف له طريق النجاة أو يموت . إلا أن جلسته لم تكن 
هادئة مرعحة إذ أخذ بنتابه حنين لآهله وزوجته وابنه ؛ واستبدت به رغية 
ملحة فى العودة الى حياة القصور با فيبا من لذة ومتعة . وأخذت تصور له 
الآهوا. استحاله التخلص م الشيخوخة والمرض والموت » وأنه بحرى 
وداء وهم خادع . ولكنه قاوم هذه الآهواء وتلك الرغيات وحارا 
لا هوادة ولد تعاونت الطسعة الحائجة مع شبواته عل بذر شور 
اللأس فى داخله لتقلعه عن نحقيق حياة لا تعرف الشيخوخة 
والمرض والموت » فإذا بالعواصف تهب » فتبطل عليه الأمطار الغزيرة » 
ولكنه لم ,تر حزح من مكانه » وتقذ ف الريجح الغبار ففعينيه » وتحدث أصواتا 
رهسة مرعبة » ولكنهكا قاوم أهواءه الشريرة ) صمل ف وجه الطبرعة 
الثائرة سبع ةأيام بلبالہا ؛ وکانت ارادته أقوى من شبواته واقوى من تقلبات 
الطبيعة فلم بأت مساء الليلة السابعة إلا وقد اتضح لجوتاما حقيقة الحياة» 


وعرف سليل النجاة » وأدرك أبن توج د السعادة الحقة . فأستنار ذهنه 
الكل ما كان غاا عنه » ول بعد جوتاما شخصا عاديا » أو زاهدا بسيطاء 
ولا أصبح « بوذا » أى المستثير الذى تبين له سر الألم فى الحياة » وهتدى 
إلىكيفية ا لاص منه » وتحقيق حياة لانعرف الآلام والمسرات لا 
عرق الالام والمسرات . 


ارخ 
طريق اخلاص 


أخيراً اطمأن جوتاما على مصيره » وحق له أن .بدأ ويستقر بعد أن 
عرف الطريق الذى يول دون عودته للحياة من جديد . إلا أنه لم عرف 
طريق الخلاس إلا بعد جباد شاق طويل مضن : جباد مع أهله » وجباد 
مع شېواته ورغباته » وجباد فى طلب المعرفة » وجباد فى محيص هذه 
المعرفة » وجهاد فى مناضلة ما دب فيه من بأس وقنوط . وجماد فى مقاومة 
ما اعترأه من شك وربة ٠‏ ثم تصمي أخير إلى باوغ الحق ومعرفة طرق 
الخلاص أو يستشبد دونه.ولقد وفق فى جلسته الأخميرة تحت شجرة التين. 
إلى الإهتداء إلى طريق الخلاص » بيا كيانه كله كان يدور فى دوامة من 
الرغبات والشكوك ؛ ولقد وفق فى التغلب على هذة الشكوك بين نحيطه طبيعة 
هوجاء تبعث فيه الفزع والقاق فعرف طريق الاستقرار وهو فى خطضم 
متقلب من الآهواء » وعرف طريق النجاة وكل ماحوله بوم بالملاك . 


مقدمات ساقّة » وأن جلسته الآخيرة هى الى هيأ تله وضع أسس الخلاص 
دفعة واحدةء ولكن لا شك أن فلسفة جوتاما الدينة ما هى إلا تعبير 


صادق عن خلاصة تجاريه الروحية والديفة واتصالاته الاجبماعية . لقد 
أحس جوتاما منذ الصغر ما يشوب الحياة من نكد وكد ولصب وتعب » 
وشعر ما بصاب به الإنسان من مصائب تبليه بالشيخوخة والمرض والموت 
فأوحت اليه مشاهداته » وأهدته خيرته إلى أن الحياة أساسها الال » ولاتبعث 
الا على الحزن » وهى سلسلة لا تذبى من الخاوف والعذاب لا يستطيع أن 
يتخلص مها أحد مالم ببحث عن علة هذا الال ويدرك أسبابه الحقيقية . 
قعرف جوتاما أن علة ما يعانيه من الام يرجع الى ال مهل أولا وقبل فل 
شىء ؟ ثم الى الشهوة خصوصا شبوة الحماة الى تسيب الولادة بعد كل موت 
خان الجبل يدفعنا الى حب الحياة والتعلق ,مفاتنها » وممعن الشبوة فى طلب 
المزيد من اللذة والمتعة . وذلك يسوق الى اقتراف الخطايا والاثام » ويشجع 
عل الاعتداء على الآخرين طمعا فى ارضاء تزوات وأهواء لاتعرف الرضا. 
نا الأفعال الآئمة هى الى تحدد الحياة القبلة أى هى الى ترط الإقسات 
بالارض وتسدب عودته الى الحياة بعد كل موت » بعانى فيا الشقاء والحزن 
والخوف. والشك والقلق . 


أما مر: يعرف أن الجبل هو سبب شقائه » وعلة عودته الى الحياة » 
قيجب أن سحت عن المعرفة الحقة الى محو جهله . ليتخلص من الالامء 
لان القضاء على الالام فيه قضاء على النتائج . فالقضاء على الجيل فيه قضاء 
على تى صور الام » وان المعرفة الحقة هى الى نرحمنا من قسوة الالام . 
وتتكون المعرفة الحقة من حقائق أربع هى : 


ا۵ س 


. إن الحياة تقوم على الألم‎ - ١ 

؟ - إن علة هذا الآلم هو تعلق الشبوة بالحياة . 

. إن استئصال رغبة حب الحياه فيه استتصال للألم‎ - ٣ 
. ع - إن اتباع الطريق المثمن كفيل بالقضاء على حب المياة‎ 


وبحب أن عرف الفرد هذه الحقائق الأربع بمطلق حرته دون أن 
تفرض عليه من قوة أرضية أو من تعالم سماوية » ويؤمن بها طواعية دون 
ش إلزام » لآن المعرفة أساس طريق الخلاص » فن يمير على الإعان »عرفة قد 
يشك فيباء والشك بعوق النجاة من الالام . كا أن بحرد معرفة الحقائق. 
الأربع » والاعتقاد فى صدقبا لا نكفى للتحرر من توالى الولادات » لآن 
معرفتها هو بداية طريق الخلاص » وأن[لتزامهدى الطريق المثمن هو الذي 


نی من الالام ؛ وينقسم هذا الطريق إلى انی شعب وهى : 


١-العقدة‏ الصادقة . 
؟ - النية الصادقة . 

؟ - القول الطيب . 

۽ - الفعل الحسن . 
۾ - العيش السوى . 
المد القى . 


۷ الوعيى السلي . 
۸ - التأمل الصا . 


ولم حد جوتاما أن هناك أفضل من عقيدته الى تقوم على الإيمان 
بالحقائق الآريم , وعدم الارتباط بوجود الروح الفردية أو الروح 
الكبرى ؛ وأن ما بتناسخ ليست الأرواح المزعومة . فإذا آمن أحد 
بهذه العقيدة لا يكفى طالما كان سلوك الفرد غير فاضل » ولذلك يحب أن 
يكون صاف النية , طاهر الطوية ء لا يكن للغير أى شر أو حقد أو حسد » 
يحب خير الجميعو يعمل خير الغير على الدوام . وذلك لا يتحقق مالم يكن 
حلو الحديث . يتجنب الكذب والنفاق والرياء والقيمة والغيبة ' توخى 
الصدق فى القول * ويبعد عن لغو الحديث » فلا يسب أحدا سيا يشين سمعته 
ويخدش كرامته » ولا يعنف فى القول . كا يحب أن سكون سلوکه فاضلا » 
لا بأتى منكر الأفمال ؛ ولايستدى على حقوق الغير » لا يقتل أى کان حى » 
ولا سرق › ولا خش » ولا يتعاطى الخور والحدرات » ولا يزنى . لآن 
اجتناب مثل هذه الأأفمال المشينة يقوم سلوك الفرد م يكسبه فضائل خلقية » 
وخضال حيدة تهبىء له عيشة صالحة سوة . تعينه على اتباع طريق وسط 
لا تهادى فيه فى طلب الملذات الحصية أو المغالاة قى تعذيب الجسد . ويقوم 
يحبد قم فلا يوم بصلوات أو يتلو عبادات » ولا يتم بأناء أى نوع من 
المتقوس والشعائر » ولا يضيع وقته فى طلب رحمة إله أو معونة رب » 
ولا بعتمد على تحقيق مأريه الا عل أفعاله فقط لاغير وبوجه كل جبده 
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نحو تطبير فكرة وتصفية ذهنه فلا يدع للشر سيلا الى عقله وبعمل على 
تنقيته من كل شر کون قد تسرب اليه ولا ألو جهدافىاشاعة!لخير فى طيات 
الفکر حتى شمله من كل جانب . واذا ماطبر الإنسانلسانه وأفعاله وفكره 
يكون قد وصل الى مرتبة من الوعى اللي الصا » فيستطيع أن يتح فى 
الانفعالات الجاجحمة والمشاعر المضطرية والرغيات الملحة والآافكار 
الشريرة . بفضل ما ١‏ كتسب من خصال خلقية عديدة » ومن قوى ذهنية 
ندلة . بذلك سسيطر عل نزعاته وتوازعه » ويتغلبٍ عل ميوله وأهوائه , 
وبصل الى درجة من الطبارة بكون فما الذهن صافيا صفاءاً تاما » فيقدر 
عبل تنقية عقيدته منالشكوك والربءوإذا تبدد الشك هوى الإعمانبالحقائق 
الأربع وقوة الإمان تدفع للتخلص من النواقص والعيوب »ء فيتاح للذهن 
الصافى فرصة للتأمل المادى. فى الحقيقة المطلعة تأملا خاليا من كل مۇر 
خارجى ؛ لا تعوقه رغبة » أو تعرقله شبوة فيسير على الدوام فى الطريق 
المثمن غير متخاذل حى قطع صلته بالوجود , ولا يولد على الإطلاق ؛ لا فى 
الأرض أو ف السماء » ويصل الى الرفانا حيث المدوء المطاق والسكينة التامة 
والراحة'لكاملة » حيث لابوجد الام وأفراح ؛ حيثتبلى الشبوات وتنعدم 
الرغبات وتتلاثى المواس ؛ حيث تصفى المشاعر وتستقر الآفكار . حيث 
النلام الدائم والرضاء المتواصل الذى لا يشوبه الشقاء والحزن والخوف 
:والشك والقلق . 


ولا يبلغ الإفسان النرفانا الا اذا سار فى الطريق المثمن إلى آخر مداه 
ولامكن .لإنسان أن يقطع هذا الطريق فىحياة واحدة . ويحتاج الى آلاف 
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السنين تردد غلالها على مختلف الكائنات الحية » وينتقل فبا مابين الأرض 
والسياء» ويعمل فى كل منبا على أن تخلص شيا فشيئا من النواقص 
المشر وهی : 


ه - الكراهية والحقد . 

- حب الحياة الارضية . 
ب - الرغبة فى المياة السماوية . 
م- الكبريا. . 

ه- الغرور . 

E 


و بمحسكن أن يتخلص الإنسان من هذه النواقص بعد أن ر مراحل 
أربع . فى أول الام يحب أن هجر الإنسان الحراة » ويقطعصلته بامجتمعات 
يستجدى طعامه . ولا يلجأ لعمل ليرج مالا غنات منه أو يقوم بعمل 
يعود عليه بالفائدة بيا يضر الاخرين ثم بتخلص من كل الأوهام الى 
غرستها شتی الديانات فى العقول حتى لا يشلك فى تعاليم بوذا أو يثق فى أثر 
الشعائر الد.ذية وتقر دب القرابين للآلحة فى تحرير الإفسان من الالام أما 
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إذا أضعف قوى شبواته ورغباته وأحقاده علاوة على الإيممان بالحقائق 
الأربع والسير فى الطريق المثمن فلن عودالى الأرض إلا مرة واحدة. 
وعندما فضى ٠إ‏ الشبرة الجنسية والنزعات الشريرة والانانة فلن يرجع 
الى الأرض وقد بعيش ف السماء بها الإنسان الذى تحرر بمجبوده الخاص 
من كل الرغبات سواء أ'دانت مادية مثل الرغبات الآرضية والحة أوغير 
مادية كالرغبة فى المتع بنع الجنة فى السماء والحياة هرب الالة » وتحرر من 
الغرور والكبرياء والجبل فإنه لن يرجع لا الى الأرض أو الى الاء ولن 
يولد فى أجسام أرضية أو فى صور إهية . وأا بلغ الأرفانا فيخرج من 
نطاق ال والسرور ؛ وتصبح فوق الاحزان‌والافراح › ولابأتىمنالآفمال 
ما بريطه بالحياة فيعيش فى هدوء تام فى الخير المطلق وفى الحكة السرمدية . 


لقد عرف بوذا طريق الخلاص الذى يزيل سبة الجبل , ومخمد نيران 
الشبوات » ويؤدى الى المعرفة الحقة الى تحميه من شقاء الحياة ؛ فرسمالبر نامج 
الذى مَضى على أسباب الشقاء ولكن معرفة الحقائق الآربع واتاع هدى 
الطريق المثمن ء والتخلص من النواقص "مشر والسير فى مراحل طريق 
اللاص الادبع حى بلغ منتباها . وبصل إلى حالة تخاو من الالام 
والأحزان . . هل كل هذه الوسائل حول دون عودة الإفسان من جديد 
الى الخياة سواء أ كانت هذه الحياة فى الأرض أو فى الماء على صورة افسان 
أو عل هيئة إله 9؟ ان طريق بوذا فى تحرير الإفسان من الشقاء لا يختاف 
كيرا عن طربق الديانا تالآخرى المعاصرة له فى نحقيق السعادة الحقة . 
إلا أنه ختلف مع هذه الآديان فى أنه لم بهم وزنا الشعائر الدينية * وأنكر 


ولاه 


قيمة الصلوات والعبادات والدعوات وتقريب القرابين فى تحرير الإنسان 
من الثم والالام : ول بنخدع غائدة المجاهدات العنيفة القاسية الى تكيل 
العنذاب للإنسان فى تحقيق السعادة .ينا بتفق طربق بوذا مع الديانات 
الأخرى فى سعبها الدائب لتطبير البدن من الشر بقبر الرغبات والأهواء 
فى متعبا والا کتفاء باستجداء لقمة العيش وما یوم ؛ حى تتحقق درجه من 
الطبارات الفكرية تمنح الذهن صفاءاً بتيح لهقدرة عل التأمل الحادى. الرذين 
الذى لا يعكره شوائب المادة ونزوات الشبوة . 


ولكن حينها ناقش بوذا أستاذيه أرادا ؛ وأدرا عل منهما أن قعالرغباته 
وتطبن النفس قد يدعو إلى التحرر من كل ما ,تعلق بالأرض ؛ فلا بعود 
بعد الموت اليا“ إثما بصعد وبعيش اما فى سماوات راهما أو بتحد 
مراهما ويصبحان حقيقة واحدة . ولقد اعترض بوذا بأن الحياة فى السماء 
لا تختلف عن الياة فى الأرض ؛ لآن الحياة تقوم على الال والشقاء » وأن 
اشتهاء الحياة فى السماوات ندل على حيوية الشبوة وقدرتها على الإغراء 
وبعث الرغبات . فالحياة فى السهاء لا تختلف عن الحياة فى الآرض ويحب 
أن نتخلص منهما جميعا . أما عن القول باتحاد الروح الفردية روح براهما 
الكرى أمر لا يقبله العقل ؛ اذ كيف يقد الفرد شخصيته الذاتية ؛ وتنعدم 
انيته فى رحاب روح كيرى ؟ لآنه لا بد أن توجد الروح الفردية فى الروح 
الكيرى على وجهمنالوجوه؛وهذاالوجوديدعوالىالعودةالىالياة من جديل ؛ 


وهذاما شغي تحرر منه. والاعتقاد بوجودالروح الفردبة 3 والاءعان بامكان 
١ندماجمانى‏ روح براهما فيها ترجيح للعودة إلى الحياة ؛ ويذلك لاتقف سلسلة- 
الولادات عند تهابة . ولذلك ضحى بوذا بالروح لانه أدرك أن الان بها 
قد بق حائلا بينه وبين الأرفانا وضحى كذلك بالروح 'لكيرى لان عقله 
لم يفم كنة هذه الروح وطبيعتها » ولم درك كيف عکن أن رجحل ا 
الأرواح الفردية . فأنكر أن الإنسان مكون من جسد وروج لآنه أخذ 
ينقب عن الأجزاء الى كون منها الإذسان ؛ فوجد أنه مكون من بمو عة 
وأصر عل أن الإنمان لا رج عن الكيفيات الآنية : - 
أولا : الصفات المادية . 
ومنبأ العنخاصر الأربعة من تراب وماء ونار وهوأء » 
وءنها أعضاء الحس الخمسة » ومنها كيفيات المادة الأريع 
من شكل وصوت وراتحة وذرق. وغيرها من العوارض 
المادية الختلفة كالمكان والحركة والتا كل والتغير والتبدل . 
ثمانيا : | لحواس : 
وهى مست حواس : منها الحواس الخمس المعروفه من 
بصر وسمع وشم وذوق ولس أما الحاسة المادسة فهى 
الا : الآفكار الجردة : 
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وهى الصور الذهنية للاشاء افصنوسة الى ترد الذهن 
عن طريق الواس 
رابا : الميول والإتجاهات الفطرية : 
وهى ما تمف به الفرد من ذکء وغياء ومن غير به 
وأثانة ٠‏ ومن استقامة وكوة شكيمة وفسق وضعفه 
فى العزرعة . 
خامسا : الفكر : 
وهو القوة الماقلة الواعية . 
وهذه الكيفيات الخمس تشمل الجسم وأعضاءه وقواه الحسية 
والشعورية والعقلية » وليس بينها ما هو ثابت لا فير » ولا تى 
وراءها مدآ قومبا سی الروح . فان الصمفات المادية عرطة التغير 
والتبدل » وإى الحواس والذهن كثيرا ما تختلف إدراكاتها بالفسبة 
للفرد من حين لاخر > لذلك كانت الاحساسات والمشاعر والأفكار 
متغسيرة على الدوام لا تثبت على حال . لآن الجسم متفين وتنير 
جميع أعضائه ووظائفة وقواه تبعا لتغيره . والافكار متغيرة لآنها 
لا ترد إلى الذهن إلا عن طريق إتصال الحواس المتغيرةبالاشياء ا لحارجية 
المتغيرة أيضًا » بل إن النهن لا ببقى عل حالة واحدة فى علظتين 
«تتاليتين » وهو فى تدفق مستمر كتدفق تيار الهر الذى لا تستقر 
قطرة هن مياهه فى مكان واحد لمظتين متتابعتين . فالذهن فى تغير 


دائم » ولا يظل على حالة واحدة ء وليس الذهن إلا بجموع تلك 
التنيرات المتواصلة الى ليس بينها حقيقة ثابته مطلقة كالنفس أو 
الروح . فعند تحليل الإف-ان إلى مكوناته الآولى لم يحد بوذا الرموح 
غلل بد ما يدعو إلى الإعتقاد بوجودها »> ورأى أن الروح ليست إلا 
اما لا مسمى لهء وأنها وم باطل لاسند له من الواقع ‏ والإعان 
بها بعوق تحرير الانسان من الحياه . ولذلك لا يحب على أحد أن يتكلف 
بمشقة أداء الشعائر والمراسيم والطلاسم الدينية أو تقر بب القرابين لتطهير 
الروح من الاثام لآنه ليس هناك روح على الأطلاق حى تطاب ها 
الكفارة من أجل الطبارة . وإذا عجز بوذا عن العثور عن الروح الفردية 
فى الإنسان » لا شك أنه عاجز أيضا عن العثو رعلى روح براهما الكبرى فى 
رحاب الكون » وزعم أن الجدل فى سبيل التدليل على وجودها ضربمن 
العيث لا شير إلا مشكلات لفظية » ونوعا .ن الحوار لا يؤدىالى حقائق 
حاسمة » ولذلك يحب أن نتجنب الحديث عن الروح الفردية » وأن تمتنع 
عن ادخول فى مناةشات حول الروح اللكبرى حى لا نتعب عقولنا بأمور 
عقيمة الجدوى . 


ولكن كيف يتفق انكار وجود الروح مع الإان بالتناسخ » لان 
العرف الت داول بين المنود هو أن الروح هى الى تتناسخ » وتفتقل من 
بدن لبدن » فان شقعلى بوذا أن بعر على الروح فى الإنسان» فكان الآولى 
به أن يتكر النناسخ كذلك » اذ ما الذى ولد بعد کل موت ؟ وكيف بنتقل 
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الإنسان من حياة الى حياة أخرى ؟ وما الذى برهل حاة عحاة اذا كان 


إن بوذا الذى ضحى بالروح لايستطيع أن يضحى بالتناسخ » لاس 
عقيدة التناسخ » فضلا عن آنا عقيدة شعبية سيطرت على تفكيرهسيطرة تامة 
منذ الصغر » فبى الى أخافته من الحياة » وهى الى أوهمته بأن آلام الحياة 
لاتفتهى با موت » فإن تنكر للتناسخ لكان عليه بندكر لنضاله التقشفغى كذلك 
منذ أن بدأه مجرة أهله إلى أن انتهى بالاستنارة نحت شجرة التين . فلا 
نعجب اذا اعتقد بوذا أن التناسخ حقيقة بديية لا تحتاج ليرهان أو دليل , 
ولم بر فما حقيقة خارجة عن نطاق دراك العقل البشرى ؛ وآمن .با لاه 
أحس فى داخليته بأنه عاش قبل ذلك مرارا . وكثير! ماکان يتذكر قصصا 
حدائنت له فى حياة سابقة » وتذكر أنه ظهر فى كثير من الحيوانات منغزلان 
وقردة وأفيال وخيل وكلاب وفيران »› ومن زواحف وثعابين ومن طيور 
جارحة وبر ة ومستأنسة » كا تذكر أنه ظبر فى صور بشربة متنوعة » فظهر 
عشرات المرات فى صور العبيد والزراع والتجار والآمراء والملوك والزهاد 
والملائكة . ويذلك تشد حياة الفرد الذهنية على أنه سبق أن وجد فى 
الحياة قبل حياته الحالية. فلم يكر بوذا التناسخ ۴ أنكر الروح تمشيا مم 
مسطق إنكاركل ما لم يحد له العقل أصلا واقعيا فى الخارج » لآنه لايستطيع 
أن نكر عقيدة شعبية لما آثار عميقة فى فظم المجتمع » ورسخت فى أذهان 
الججيع مع مرور الزمن ؛ و أنه لايستطيع أن ينكر جهاده فى التنسك الذى 
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اتخذ من التناسخ موجبأ ورائداء والا كان كل ما بذله من جپد وجب اد 
ونضال فى طلب الحعرفة والسادة لا مسوغلله » وتكبد كلما قاساه من 
تعذيب ومجاهدة من غير طائل ' وكان سعيه فى طلب النجاة نجاة نهائية من 
آلام الحاة غير مفبوم . إن رغبته القوبة فى التخلص من قوالى الشيخوخة 
والمرض وا موت هى الى فرضتعليه أن يمن بالتناسخ دون أن يبحث عن 
الممررات المقلية الى تسند حقيقة التناسم . 


فإن كان بوذا يؤمن بالتناسخ ؛ الا أنه يشكر أرب الروح هى الى 
تتناسخ ؛ أو هى الى تر بط حاةبحياةءواءا الذىيو صلحياة حباة هى الكارما 
التى ليست الاجموعة النتاتج المرتية عنسلوك الفرد فى ولاداته السابقة» وه 
ألى تفتقل:الى كل صاة جد بدة . وان الحيؤان والإنسان والملامكة جميعا 
بموتون وبوكدون وصور تحددها الكارما أى أفعال الفرد الاضية وسلوكه 
السابق فى الولادات السالفة ؛ فعد بولد الإنسان فى صور أفضل أو أحط 
حسب الكارما . فالإحساسات الآثمةوالأفكار الفاسقة والآفعالالشريرة تحط 
من نوع الحياة الاتبة بمكس تجنب الأثام والفسؤق والشر سواء فى القوله 
او فى العملى والسير حسب هدى الطريق المثمن بعل الحياة القادمة خيرا 
من حياته الحالية . ولذلك يحب على كل فرد أن يركز فكرهءويتأمل تأملا 
هادما عمية) حى بتذ كر كل حياة عاشها قبل حياته ا حالية:وبسى شى تفاصيل 
أفعاله وظروفها حتى يلم يجحميع أوزاره فى ولاداته السابقة , ليعمل عل ازالة 
آثارها ويتطهر ٠ن‏ شرورها.ان حياة الإنسان نتيجة حتمية لخطاباه السابقة 


فبو لذلك مسئول عن حياته الحالية مسثولية تامة . فإنه.ممكنه أن يرفع من 
قيمتها أو عط من شأتها بأفعاله وسلوكه . فليس للقدر أو للحظ دخل ما فنا 
تع به م جاه أو سلطان وفضل » وليس للصدفة أو للبخت أثر ما 
قبا يشق منه هن فقر وجبل وضعة . وليس العئاية السياوية سلطة ما فإن 
السماء لا تحاسب الإفسان فتعاقبه إذا أذنب وتعسن اليه اذا عمل خيرا . عا 
ساوكه وسلوکه فقظ هو الذى يعاقبه ورثيبه » وأن نتائم أفعاله هی الى تحدد 
نوع حياته القادمة . أى أن الكارما هى الى تبعث مورته الجديدة. بل 
هی الم انع الأول لشتى صور الكائنات الحية. فإن تجح الإنسان فى القضاء 
على الكارما الى ليست إلا تبعة الأفضماأل أمتنع عن الظبور فى صورة 
من الصور الحية . ولا بمكن القضاء على الكارما الا بالامتناع ع الآافعال 
ذاتها سهب وجود الكارما . حى لا يترتب على هذه الأفعال نتائج تكون 
كار ما جديدة تنتقل من جسم لآخر . وإن السبيل الوحيد الذى يقضى على 
الكارما هو أولا : معرفة الحقائق الأربع » وعدم الاعتراف بوجود الله » 
والإعان بأن الكارما هى الى تتناسخ وليت الروح . تم اتباع خطى الطريق 
المثمنثمانياح ىتتحقق النرفانابعدأن تتناسخ الكارما عل أجسام كثيرة متنوعة» 
وتردد ما بين الأرض والسماء ‏ خلال .أحقاب طويلة من الزمن . إن من 
يصل إلى الترفانا لا ياتى من الافعال ما يسيب عودته الى الحياة » فبو لابأتى 
خيراً حتى بتاب عليه ؛ أو يقترف شرا حتى بعاقب عليه و ظهر فى صور من 
صور الحياة ؛ فلا دو جد هناك داع لولادة جديدة » و متنع السيب الذى 
يبعث الحياة ؛ فيفات من دائّرة الولادات لآنه حطم قوىالشبوة التى ترغب 
فى متع الأرض ونع السماءء فبلكت الكارما . وزالت قوة بعثها للحياة 


ولا يولد أبدا بعد ذلك . وهكذا وصل بوذا للاستنارة بعد أن عر فطريق 
التخلص من الشهوة بالقضاء على الكارما الذى أدى القضاء عليها الى الامتناع 
عن الأفعال الخيرة والشرير جميعا . وبفناء الكارما يبلغ الإنسان الترفانا 
ححث لاآلام ولاأفرا حيث الحدوء اتام والسكينة المطلقة وهى نهاءة 
الرحلة الإفسانية ونهابة مطاف كل طالب للخلاص من الآلام لانه لن يولد 
بعد هذه الحياة . ولانه بلغ آخر مراحل الحياة < ٠.‏ لاشىء على الإطلاق» 
وحيث العدم الذى ليس لعده وجود . 


ني لانايل 


بوذا بنشر دعو ته 

وما أن اطمأن جوتاماعلى باوغ هدفه » وأصبح بوذا ا متنير » وتخلص 
مر آلام الحياة » وأدرك أن حماته الحالية هى الحلقة الآخيرة فى سلسلة 
(لولادات الى مر بها ؛ وتأكد من أنه لن يولد بعد هذه المرة ٠‏ لاه بلغ 
مرتبة الثرفاءا الى ليس بعدها موت أو حياة وليس فيا آلام أو أفراح ؛ 
حى راود عقله أفكارا متضاربة بخصوص الاحتفاظ بسر ال لاص م 
من آلام الحباه أو إعلانه على الل , إذ خثى أن لا يفم طريق الخلا 
عامة الناس . لآن بينهم الى والغى » والخير والشرير » المنغمس ف لذا 
الدنيا والمنصرف عنما ء المرتبط بالآرض بروابط قوية والمتحرر منها . 
ولا يمكن أن يغبم النظرية البوذية إلا ا لحكم الذكى الخير المسيطر على 
الشبوات المتحرر من الأهواء والرغبات . ولذلك تردد بوذا فى أول الام 
فى فشر تعالهه خوفا من ألا يفهمها أغلبية الناس » و تضيع جوده سدى بدون 
فائدة » وفضل أن تحتفظ بأسرار تعالمه لنفسه . ولكن ما يغمر الإفسانية 
من شقاء و بس » وما بعانيه الناس من الالام والأحزان دفعة لآن يسعى 
لإنقاذ البشرية ما تعيش فيه من عذاب مرير , فعزم على أن بعلن ما وصل 
إليه من معرفة رحمة بالبشرية وحبا لإخوانه فى الإنسانية , ولم يكترث 


— ¥ — 


لأى نوع م الصعوبات مستعدا أن بتحمل فى سهيل فشر تعالهه عتتلفه 
المناعب وأن بواجه شى العقبات , وعقد النية على أن حرر الإفسان من 
شبواته وأهوائه , وسين له الطريق السوى الذى موده إلى النجاة من عذاب 
الآارض > وبهدى اجميع إلى الحق الذى ينقذهم من نكد الحياة . 


ثم أخذ بوذا بكر فيمن يستطيع أن يفهم كنه تعاليه فما سميحا 
لدا بإعلان هذه التعالم إليه » فخطر عل باله أن يبدأ بإعلان دعوته إلى 
أستاذه أراداراما الحكيم الذى الخير الذى بلغ درجة رفيعة من الطبارة 
والصفاء الذهنى . ولحكن حرا ذهب إله وجد أن المنية قد وافته قبل 
ذهابه بسبعة أيام . فتوجه الى أستاذه الثانى أدراراما وهو لا يقل عن أستاذه 
الأول ذكاء وطمارة إلا أنه توفى كذلك فى مساء اليوم السابق على ذهابه 
اليه . حم فكر فى أمر المريدين الخنسة الدين قاموا برعابته مدة ست سنوات 
المجاه_دة الثاقة وانفصلوا عنه لرجوعه عن امجاهدات والتعذب الجسدى . 
وحيث أنهم بقيمون بلدة إيسباتانا القرببة من بنارس ف غابة الغرال 
استراح بوذا فترة من الزمن فى غابة أورفيلا “مسار الهم . ولا اقترب منهم 
وشاهدوه عن بعد قالوا لبعضهم .عضا إن جوتاما قد تكب عن الطريق 
الحق وافسرف الى متع الحياة , وتوقف عن الجاهدة والتعذيب الجسدى 
ورجع الى الحباة العادية , وقد امتلاً جسمه ) وتات حواسه , وجملت 
تقاطيع وجبه , وهو لا ستحق منهم الاحترام أو التبجيل , ولا يحب أن 
يظرروا اه شيا من الترحيب , ولكن حيث أنه من طائفة الكشاتريا ومن 


أصل طيب ومن نسل المكام فلا مافع من أن بعرضوا عليه الجلوس معبم 
تقط لا غير . الا أنه عندما قدم نحوم ل يقدروا أن بنفذوا ما قد صمموا 
عليه واذا ہم يفون احتراما له وا نحنوا تعظبا لمقامه , وأظهروا له كثيرا 
من الترحيب فأخذ أحدمم يعد وسادة الجلوس , وأحضر آخر الماء ليغسل 
قدميه وبالغوا فى اكرامه , إلا آعم كانوا يخاطبونه بام عائلته العادى » 
فنبههما الى أنه لا يجوز عناطبته باسمة لآنه وصل الى مرتبة الاستنارةوأصبح 
بوذا أى المستنير الذى عبط بالحقائق الآولى وبلغ نهاية طريق ال لاص 
ولذلك بحب علييم أن بنادوه باسم بوذاء فتعجب المريدون الخسة من 
بلوغ جوتاما مرتبة الاستنارة إذ كيف بصبح بوذا بعد أن أقبل على متع 
الحياة ء وأدير عن الجاهدة والتعذيب الجسدى!؟ فآخذ بوذا يعرفهم 
بأفكاره الجديدة فى الطريق الوسط الذى لا يغالى فى الزهد والتقشف 
والجاهدة والرياضة ولا بالغ كذلك فى طلب المتع الآرضية ولا يطاب من 
الطعام والشراب الا ما هو ضرورى لحياته ويكفل للذهن البقظة والحيوية 
والصفاء . وذظرا لقدوم فصل الصيف الممطر اضطر بوذا أن بق معهم فى 
غابة الغزال . وكان بتناوب هؤلاء الذساك يوميا فى استجداء الطعام الذى 
بأكلونه جيعا ‏ فكان ببق يوما ثلاثة منهم مع بوذا ويذهب الآخران 
للقرية الجاورة لاستجداء الطعام وف اليوم التالى يبقى مع بوذا [ثنان ويذهب 
الثلاثة الاخرون لإحضار الطعام. فتمكن بوذا من أن بلقن لمن سق معه 
تعاليه . وبعد خمسة أيام عرف الكل شتى نواحى مذهبه , وآمنوا بصدقبا 
ولقد كانوا عرضة للولادة من جديد فليا أقبلوا على تعالهه بلخوا مرتبةالترقانا 


س اسه 


وتحرروا من سلسلة الولادات ونجوا من عذاب الحاة . 


وكان عيش ؤي ذلك الوةت تاجر ثرى له ابن وحيد شاب بدعى اسا 
وقد أتاح له والده جميع وسائل المتعة . وانقمس ف المذات , ونعم يسكتى 
ثلاث قصور ينتقل بونها كلما تغير فصل من فصول السنة . وكان يسكن 
قصر فصل الصيف الممطر ء عبط به الراقصات والمضيات . وحدث أن 
ضاق ياسا ذرعأ حياة اللبو ‏ فقام من تومه فى ذات يوم مبكرا بعد ليلة 
صاخبة فشاهد محظياته وهن نابات فوجد منبن مر يغطن فى نومبن غطا 
مزعجاً ؛ ومنهن من يسيل اللعاب من فين بشكل تشميّر منه النفوس ومنين. 
من تبعثر شع رهن » واختلطت زياتهن فبدا قبحبن » ولاحظ ياسا ماهن عليه 
من دمامة وتقزز من منظرهن » فخمرت الكآبة نفسه . فخرج من قصره 
من غير هدف هائما على وجبه حتى ذهب بعيدا خارج المدينة واقترب من. 
بلدة إيسباتانا الى بها بوذا والذاك الخسة . وبيها كان يسير فى غاية الغزال. 
كان يتأوه حزنا وحسرة وأا ء وصدر عنه أنين مكتوم ينم عما بعانيه من 
عذاب ورغية فى الخلاص منه» فسمع بوذا تأوه وأنينه وشاهد مشيته 
المضظرية القلقة » ولاجظ هيثته الحزينة . فتقدم إليه ودعاةالجلوس ورحب 
بمقدمه » ثم آخبره بأن عنده ما بريحه ما بعانيه من عذاب وحزن . وأخذ 


يلق عليه تعالهه الى أعادت إليه الإطمئنان . 


أثناء تلك الفتره كانت أم ياسا ذهبت إلى حجرة نومه . فلا لم تجده. 
انشغل بالمهاء وأسَظت والده » وطليت منه أن سبحث عنه . فأرسل بعض. 


الرجال الى أركان مدينة بنارس الآربعة . وذهب هو بنفسه إلى بلدة 
ايساتانا , فشاهد بوذا والد باسا عن بمد , ولا اقرب منه رحب به. 
وفرح التاجر الحكير برؤية ابنه ثم دعاه بوذا للجاوس » وأخذ بلقى عليه 
كذلك تعالمه فاقتنع مها التاجر وآمن بها . ولا عأود باسا الاستاع إلى تعالم 
بوذا استنار فكره , ونظرا لآن أعماله فى حباته الساقة كانت فاضلة تحرر 
من الشبوات بسرعة وبلغ مرتبة النرقانا , وخر من دائرة الولادات , وأبلغ 
أباه بأنه لا يستطيع أن بعود إلى حياته السابقة بعد أن وصل الى الاستنارة . 
ولكن والده ألم عليه ليعود لآن والدته تكاد نموت من شدة البكاء والحزن 
فأخبره بوذا بأن باسا لا يستطيع أن بعود الى حياة الشبوات والرغبات بعد 
أن تحرر منها . فا كان من التاجر الثرى إلا أن دعا بوذا وياسا إلى قصره 
ليقنع بوذا والدة باسا بذلك . فلا ذهب بوذا وباسا الى قصر التاحر جلست 
يعوارهما أم ياسا وزوجتة اللتان أخذتا تنصتان إلى أحاديث بوذا الى قصد 
بها تطبير الذهز وإزالة ما به من أوهام واعداده لقبول تعالم بوذا . بعد أن 
أخذت الام والزوجة فى إعداد الطعام وانتبى بوذا من تناوله ألقى عليهما 
دروسا فى الحقائق الآربع وبقية تعاليمه حتى آمنا بها فكانت أم ياسا 
وزوجته من أوائل النساء اللاتى اعتنقن تمالم بوذا . 


ولا سمع آقرباء باسا وأصدقاؤه بأنه هجر الياة وحلق شعر رأسه ولحيته ۽ 
وارتدى اللباس الأصفر وأصبح زاهدا يشحذ طعامه ذهيوا لممرفة تعالم 
الدين الجديد , فقادم الى بوذا , ولما عرفوا منه تعالعه آمنو! 5 ) ولغوا 


كذلك مرتبة الفرفانا . ولما انتشر خر امان اسا وأقاريه وأصدقائه بدن 
بوذا أقبل على بوذا عشرات الأآهالى ليخلصيم من عذاب الحياة حى بل 
عدد من اعتئق تعالعه ووصل الى مرتبة الاستئارة حوإلى واحمد وستين. 
فردا وما أن تأكد بوذا من نيم عرفوا تماليه معرفة تامة واضحة طلب 
منهم أن يتفرقوا جميعا ‏ ماعدا ياسا الذى ظل بجحوار والدته ‏ فى جميع أنحاء 
البلاد , وبنشروا التعالم البوذية بين الآهالى » ويهدوثم الى طريق النجاة 
من عذاب الحماة . 


أما بوذا فذهب بمفرده الى بلدة سيتا الى تقع عند سفوح جبال كيا كا 
بالقرب من غابه أورفيلا حيث يسكن مشاهير الزهاد » وتوجه إلى الناسك 
عنده لم كن هناك مكان خال غيرغرقة لانار المقدسة , وخاف كاشيانا أن 
قبل أن ينام فى هذهالغرفة بالرغم من أنه يسكنها حية شريرة . وما أن دخل 
بوذا الغرفة حتى هاجمته الحية , ولحسكن بوذا ظل هادئا سا كنا لم يتحرك 
فلذغته الحبة عدة مرات , فأحنى بوذا رأسه فظن كاشابا أن الحة ةد قتلت 
بوذا . ولا يزغ نور الصباح ذهب كاشيابا وأتباعه إلى بوذا , فدهشوا لانم 
وجدوا بوذا مازال حا وأن الحمة ميتة فى طاسة بوذا , فاحترموا بوذا 
أشد الاحترام وعظموه تعظيا كيرا . فأخذ بوذا ہہیء كاشيابا الذى بعبد 


النار ليقبل تعالمه بأن ببين له العلاقة بين النار المشتعلة ونا رالشهوة ,أوكيف 
أن هيب الرغبات مما الإفسان حزنا وغما وقلا وأضطرابا وخوفا مما بجعل 
الحياةقاسية مضنية | وبد ذلك استطاع أن شرح له الحقائق الأربع 
والطريق المثمن الذى قود الى الثرفانا . فآمن كاشيابا بتعالم بوذا ولقد 
استطا ع كاشيايا بنفوذه على أتباعه أن يحوهم جميما الى البوذية » فألقوا فى 
النبرالمشاعل والأوانى الى تستخدم فى إشعال النار , فليا جرف التيار هذه 
الآوانى دا شاهدها أخان لكاشاا وهما جادا ونادا ملقاة فى عرض 
النبر .فظن الاخوان وأتباعهما أن حدثا خطيرا نزل بأخيبما » فقاما لتوهما 
إلمكاشيابا لا ستطلاع الب . فإذا هما يريانه مرتديا الملابس الصفراء هو 
وأتباعه . وأخذ بوذا يطلعوما على تعالعه فآمنا بها هما وأتباعهما . وبذلك 
آمن الزهاد الثلاثة وأتباعهم بت اليم بوذا » وانصرفوا عن عبادة النار 
التى لا ترمز إلا الى الشبوةالجاحة والأاهواء المتقلية الفتا كه . هكذا استطاع 
بوذا عبارته فىالجدال والماةشة وبقوة حجته أن عول ثلاثة من مشاهير 
الزهادالى دينه ال يديد فضلا عن أكثر من ألف شحص من أتباعبم . ولقد 
كانت ساسة بوذا فى نشر تعالعه تسير على هذا المتوال على الدوام . واذا 
كان يعتمد على الجدال الحادىء وللناقشة الرزينة انى تنتهى بالإقناع دون 
أن يفرض دينه بالقوة أو يعمد الى سب الآديان الاخرى وتسفيه تعالهيا 
نکب عضواً جديداً .م كان بوذا م بإقناع كبار الزهاد بصدق 


۷۹1 يسم 


قعالمه ل لحم من سلطان على عدد كبير من الأتباع . فجرد أن يفتئع الزاهد 
الآ کی حتى يقبل جميع أتباعه عل ده . 

وبعد أن أمضى بوذا ثلاثة أشهر فى غاءة أورفيلا توجه هو والزهاد 
الثلائة وأتباعهم الى ملك ماجادها التى تقع فى شرق وادى الجنجز » و كتد 
حوالى مائة ميل جنوب نهر الجنجز ومائة ميل شرق نهر سوما الذى رج 
من نهر الجنجز وبتجه شمالا بين جبال امالاب . ولقد قصد من زيارته ملک 
ماجادها أن بق بوعده ويزور الملك بارا بعد أن وصل الى طرق 
الخلاص . فاءا اقترب من مدينة راجاجرما أقام فى غابة استاف . وعندما 
سمع مارا عدوم بوذا خرج إليه فى وفد كبير من رجال الحاشية وكبار 
رجال الدولة وحشد كير من أفراد الشعب . وحينا رأى ميسارا بوذا 
عن بعد نزل من مركبته وسار إليه ؛ ثم ركع تحت قدميه . بعد ذلك سأله 
عن صحته وآ اله ورحب به بوذا ودعاه للجلوس . 

وما أن شاهد الأهالى إلزهاد الثلائة حتى اختلط عليهم الآمرءولم 
يتعرفوا على بوذاء أما »بسارا ققد استغر ب وجود هؤلاء الزهاد معبوذا) 
ثم أدرك أتهم أصبحوا من أتباع بوذا ؛ فكبر قدرته على اقناع زهاد 
من مشاهير رجال الدين يدينه الجديد . ولقد استطاع بوذا أن يقرأ 
ما يدور خلد بمبارا . فسأل كاشيابا عما دفعه لرك عبادة الثارء 
فاخيره بأن عبادة النارلا تنقذ أحدا من الالام والاحز ان » ولا تقطم 
صلة الإفسان بالحياة أو تحروه من دائرة الولادات » وأن النار رمز للشبوة 
ای تزودها الحواس بالوقود الذى يزيد مرح سعيرها . ولقد أثار حديث 
كاشيايا اهتتام بمبسارا » وشوقه لمعرفة المزيد من تعاليم بوذا فليا أذ بوذا 


يوضم له هذه التعالم أنصت اليه بشنف زائد فأخيره بوذا بأت تعاليه 
تبدأيوجرة الحياة م معرفة الحقائق الأربع واتباع هدى الطريق المثمن الذى. 
يؤدى ف التهاية الى النرثانا الى ليس بمدها موت أو حياة ؛ ولیس فا آل 
أو لذة . وما أن انتهى بوذا من حديثه حتى آمن بمبسارا بعالم بوذا 


واعتنق عقدته . 


وف اليوم التالى كان قد انتشر خبر اعتناق الزهاد الثلائة و ميمارا عقيدة 
بوذاء فتجمع الأهالى حول الكيف الذى يعيش فيه بوذا فى غابة استاف 
ليروة » ويستمعوا إلى تعالهه . ولقد آمن حشد كبير منهم بالعقيدة الجديدة 
وتعاةوا بوذا تعلقا شديداً حتى إذا سار فى طرقات المدينة التفوا حوله . 
وعندما كان يسير بوذا وقت الظبيرة عو قصر ميسارا لتناول وجمتهاليومية 
كانت تميط به جماهير الشعب . وعندما يصل إلى القصر يستقبله يسار بكل 
ترحيب وتبجيل . وذظرا لآنغابة استاف كانت تبعد عن راجاجريها <والى 
ستة أميال وكان قطع هذه المسافة سيرا على الأقدام تعب بوذا وآتياعه » 
شيد عنسارا استراحة فى غابة قريبة عرقت باسم غابة بمبسار ا أوغابة فلوقانا. 
وهى تقع على أحد التلالالتى فىشمال رحاجريها وبجحرىق وسطبا بحرى من الما 
بتجه حو الثمال . ولقد أهدى ميسارا هذه الخابة عا فبا من استراحة لبوذا 
وجاعته , فقبلها بوذا شاكرا , وأقام فما ما يقرب من شهرين »كان خرج 
أتباعه فى نابا الى المدينة لاستجداء الطعام . وكان الأهالى برحبون بهم » 
:.يتسابقون على اعطاءهم كثير! من المأكولات . وكل ذلك ساعد على ذبوع 


صرت بوذا فى كثير من اللاد الجاورة » إذ شاع بين سكانها وقبائلها بأن 
هناك زاهدا جديدا بلغ مرتبة الاستئارة قد ظهر فى الكون . فأخذت تفد 
اليه الوفود لتتعرف عل تعالبم بوذا » وماأن سمعتها حى منت بهاواعتنقتها . 


ولا مع أعظم زاهدين فى ذلك الوقت عبر ظهور بوذا المستنير توجه 
موجاللانا وسار بوترا وأتباعبما الى غابة فلوفانا حيث يقي بوذا واستطاع 
بوذا بماوهبمن قدرةعل الجدال ومبارة فى الإقناعأن حولماهما وأتاعبما 
الى ديه . ولقد بلغ تعظيم بوذا لحذين الزاهدينالكبيرين حدا كبيرا اذ جمل لها 
مكانةمتازة بي نأفراد الهاعة . ولقد أثارذلك شعورابالحنق بين أفراد الجاعة 
ما دعا بوذا لان تم بوضع النظم التى تحدد علاقة أعضاء الجماعة ببعضهم 
بعضا » وتعين الأحوال والظروف الى يمكن أن بصل فيا العضو الى مركز 
رفيع بين أعضائمها . ويذلك وضع بو ذا البندالاول لقانون الماعة . وكان من 
بين التشار بعالأولى التىرحث بوذا على اتباعبا هو عقد اجتماعات دورية ناقى 
فيبا دروسا فى البوذية . اذ اعتاد زهاد رجاجر يها ونسا كبا فى ذلك الوقت 
أن عقدوا اجتاعات دورء فى أول الشبر القمرى وف منتصفه حضرها 
الاهالى . ويستمعوا الى تعالههم » فطلب بميسارا من بوذا أن 5-5 مثل 
هذه الاججماعات حتى تتضح التعالم البوذية فى أذهان الأهالى . فأخذ بوذا 
يعقد هذه :لاجماعات ويلقى فيبا دروسا فى الميادىء البوذة » ثم وضع 
قشربعا ينظم عقدمثل هذه الاجبماعات بعد أن صار عقدها تقليدا بوذا . 
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بالرغم من جود إوذا فى توضيم تعالعه للأهالى , فإن حماستهم للبوذية 
أخذت تفتر , واقبالحم عليبا آخذ هَل , کا تعرض أتباعه لامضطبادالآهالى. 
فعندما كانوا عخرجون .وميا لا ستجداء الطعام كان الأآهالى يستقبلونهم 
بالسخرية والسب . لآن الدين الجديد يفرض على من يعتنقه أن .بجر الحياة 
الاجتماعية فى جميع صورها » وأن هجر أهله وأولاده , فسلب الببوت عن 
بمو ما من الرجال ما نؤدى الى خراب البلد. فأخ ذ أتباع بوذا يشكون 
اليه سوء معاملة الأهالى لحم , وكيف أنهم يتهمون بوذا بأنه يعمل على تحطيم 
أسس الحباة العائلية عا هدد البلد بالدمار والخراب .الا أن بوذا أجاب 
بأن ما يسمه الأهالى بالثراب هو السعادة الحقة وآنه لا سعى الا اطلب 
الحق » ويسير فى نفس الطريق الذى سار فيه كل المستنيرين الذين سبقوه . 
وأنه لا ير أحد للانضمام الى جاعته » وأنه لا ستخدم من الأسلحة 
ألا الجدل والإقناع . وهؤلاء الذين كسم الى جماعته كسيهم بالصدق والحق 
الذى أعلنه لصالح اجميع . 


ومن حسن حظ بوذا أنه بنا کان جد فی وضع أسس نظم جماعته » 
ويحتبد فى توطيد أساليب مزاولة عقيدته ‏ ويم بالرد على انتقادات الشعب 
لتعالههم تكن الديانة الحندوكية قد تباورت تعالهبا واستقرت فى النفوس. ولي 
يكن لحا كهانة منظمة يمكن أنتقف فى وج هتعالم بوذا » وتناقشهامناقشة عنيدة 
وتحاريها محاربة جدية نزيد من عذاء الشعب ا . ولذلك لانعجب اذا )تر 
انتقادات الشعب للنوذية فى انتشار دعوة بوذا » خصوصا بعد أن احتضلها 
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#الآسرة المالكة » وآمن بها الآمراء » وأخذ ميا الجا كر وححث على ذيوعبا 
ف أرجاء بلاده . 


وفى تلاك المدة على سودهودانا والد جو تاما بأن ابنه أصبح بوذا المستنير 
الذى برشد الناس الى طريق الخلاص » وأنه بلغ مناه . فتاق سودهو دانا 
لرؤية ابنه فأرسل له رسولا من رجال حاشیته يصحبه عدد كبير من 
الأهالى لكي قنعوه بالعودة الى كاسلافستى . الا أن بوذا سكن من أن 
يقنعهم جميعا باعتناق البوذية » ولم يرجع أحد منم لسودهودانا الذى اضطر 
أن مختار شخصا شديد الولاء له فأرسل كالوداءين رفيق بوذا فى صياه. 
وقيل أن برحل أخبره سودهودانا أنه لا همه اذا ما اعتدق البوذية أو م 
برض عنها انما همه أن يعود اليه وخبره بأحوال بوذا فوعده كالودابين 
بأنه سيعود وسيطلب من بوذا أن يزور أهله . ولما وصلكالواديينالى بوذا 
استطاع بوذا أن يدخله فى عقي دته الا أن كالودايين استطاع أن قنع 
بوذا نزيارة أيه ور بوعده وعاد الى سودهودانا وبلغه نبأ زيارة 
ابنالكا يلاف ٠‏ - 


وكان بوذا بود أن برحل فى الحال انه کان برى أنه عب أن تقل 
من بلدة الى بلدة فشر دعوته طوال السئة وفى جميع الفصول سواء فى فصل 
الشتاء أو فى فصل الصيف أو فى فصل الامطار الا ان اتباعه اخبروه بأن 
جميع المعلبين السابقين لم برتحلوا فى فصل المطر اذ ان مطر المند غزير شديد 


القداى وأمتنع عن السفر فى فصل المطر » وظل فى غابة فلوفانا إلى أن انتبى 
فصل المطرثم خرج من مدينة راجاجريبا . ومعه عشرات الألوفمنالمريدين 
وتوجبوا إلى كاسلافسى الى تبعد عن راچاجرہا بحوالى ستين فرسخاء 
وكانوا بمشون فرسخا کل يوم » فوصلوا إلى كا یلافس بعد شبرين سيرا على 
الأقدام» ولا عل الأهالى بقدوم بوذا أعدوا له غابة نيجرودها القربة من 
كابيلافستى لبق بوذا وجماعتة فى استراحتها . ولا قرب بوذا من المدينة 
خرج الأهالى جميعامن أطفال وفساء ورجال لاستقباله والت رحبب ةدومه . ولا 
نزل بوذا وجماعته فى استراحةغابة نيجرودهاالىآعدها الآهالى لهم ذهب اليه 
أبوه وأعمامه وأخواله وجميع أقارءه للترحيب به ازيارته لبلدتهم » والتمتع 
برؤبته بعد طول غياب . ولةد كأن سودهودانا سعيدا كل السعادة برؤية 
بوذا » حى أنه فى غمرة الفرح ذسى أن دعو ابنه وجماعته لتناول الطعام فى 
قصره أئناء اقامتهم فى ولابته » وعاد سودهودانا وأسرته إلى قصورم دون 
أن بنتبهوا إلى خطأم . 


وفى اليوم التالى خرج بوذا مع بءض مريديه م غابة نيجرودها 
وقصدوا إلى مدينة كابيلافستى لاستجداء الطعام من الآهالى كعادته فأخذوا 
ينتقلون من باب الى باب يطلبو:_. ماتجود به الآهالى من طعام . وسرعان 
ما انتشر الب فى المدينة » ومع سودهودانا ان اينه يسيرفى الطرقات يشحذ 
طعامه » فزع من هذا الخبر » وأسرع فى الذهاب إلى بوذا فى غابة نيجرودها 
وأخيره عن تألمه وحزنه لآنه يشحذ طعامه بيا هو ابن ملك » وأنه 
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باستجدائه حلب له الخزى والعارء وما كان عليه أن يشحذ فإن أباه فى 
استطاعته أن «ضيف جح أفراد جماعته . فرد عليه بوذا بأن استجداء 
الصدقات من تقاليد جماعته » ويشرفهم أن شحذوا طعامبهم » وأنه ليس من 
نسل الاوك وإبما هو من نسل المستنيرين وهم جميعا شحذون طعا مهم . 


فتدارك سودهودانا ماوقع فيه فيه من سو » ودعابوذا لزيارته فى القصر 
وتزويد جماعته ا بلزمهم من مأ كولات . ولما وصل بوذا الى قصر أبيه 
أحس. أهله استقباله ‏ ورحبوا به ترحيبا عظهاء إلا أنه لا حظ تغيب 
زوجته يزودهارا » اذ لم بشاهدها بين المستقبلين » فظن أنها تريد أن يذهب 
هو اليا ليشعرها بأنها مازالت عزيزة عليه فضلا عن أنها لا تستطيع أن تقوم 
بواجب الترحيب به على !لوجه الا كل إلا فى حجرتها الخاصة . ولم ردد 
بوذا فى الذهاب الا » وأصطحب معه ناسكين من مر يديه » وحذرهما من 
ألا بمنعاها من احتضانه إذا ما حاولت ذلك بالرغم من أن القانون البوذى 
بحرم أن بلس البوذىإمرأة أو تلسه إمرأة . ولكن لما شاهدت بزودهارا 
زوجبا مر”ديا ملابس النساك الصفراء وبرأس محاوقة - وبالرغم من أنها 
كانت تعلم أنه سيكون على هذه الحالة ‏ لم تستطع أن تسيطر على مشاعرها , 
وسقطت عل الأرض » وأمسكت قدميه ثم انفجرت ف البكاء م تذاكرت 
ال حوة الشاسعة الى بيبا و بينه فوقفت بعيدة عنه . وما شاه سودهودانا هذا 
المنظر المؤئر أخمر بوذا بأن زوجته ظلت وفية له مخلصة لبه » ورفضت 
أن تيش حياتها المترفة » ولم تقبل الا حياة الزهاد » فكانت تتكتفى بقناول. 
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وجبة واحدة ف اليوم كالبوذيين » ولم تنم إلا على حصير على اللأرض ء 
ورفضت أن تعود إلى أهابا عندما طلبوا منبا ذلك بعد أن هجرها زوجها . 
فأخبرها بوذا بأنها تعيش فعلا حياة طاهرة عفيفة . ويرجع ذلك إلى أفءالها 
الفاضلة السابة » فطليت منه يزودهارا أن تنضم إلى جماعته وتصير ناسك 
ولكن بوذا رفض لان لم کن برغب فى أن تلتحق الأساء جماعته . 


وكات اليوم الثالك يوم زفاف أخبه الأأصغر ناندا إلى أجل فتاة فى 
المدينة > فذه ب إليه بوذا وأهداه طاءة الشحاذة فم يستطعأن بردها واضطر 
أن يقبلبا منه بالرغم من حبه الشديد لفتاته مع أن قبول الطاسة معناه أنه 
وطن أن مجر الحياة » و يمتنع عن العلاقات الجنسية » فزنت فتاته لان 
ناندا هجرها فى يوم زفافها . وبعد أسبوع ألبست يزردهار! إنها راهولا 
من بوذا أحسن ثيابه» وأخبرته أن يذهب إلى أبيه » ويطلب إرثه الشرعى . 
فقال راهولا إنه لا يعرف أبا غير سودهوداناء وتساءل عما يكون أبوه 
الحقيقى . فأخذته أمه إلى النافذة » وآشارت إلى بوذا قائلة: إن هذا الناسك 
هر أبوك» وعنده بروة عظيمة لم ترها منذ اليوم الذى هجرنا . لذلك يحب 
أن تذهب اليه » وتطلب حقك فى هذه الثروة ؛ وقل له إنك إبنه ؛ وستصيح 
زعم قبيلة ساكياء وى حاجة إلى نصيبك فى الثروة الى عملكبا , فذهب 
راهولا الى بوذا » وقال له دون خوف أو تردد » ونما بشوق زائد « أبى 
کر آنا سعيد أن أكون يحوارك وأريد نصيى فى روتك » فل يرد عليه بوذا 
وكان قد انتهى من وجبته اليومية فقام لبذهب الى غابة نيجرودها , فسار 


راهولا خلفه . ويا هو فى الطربق أخذ يفكر فى أمر الثروة التى يطلا منه 
ابه راهولاء بيا هو لا ملك إلا دينه الجديد » فعزم أن بملبه هذا الدين 
ولعل والدته كانت تهدف الى ذلك . فطلب بوذا من سارسوترا أن بلحق 
إبنه راهولا بالجاعة . ولا مع سودهودانا بذلك حون ونا قوسا لان 
ابنه ناندا الاخ غير الشقيق لبوذا قد أصبح مريدا له » وانضم جماعته 
وبذلك فقد انه والان شقد حفيده هو الآخر ولا بحد من يرث عرشه 
من بعده . فذهب الى بوذا » وطلب منه أن يسن تانونآ ججاعنه بأن لا قبل 
عضوا جد بدا فى المستقبل فى جماعته من الشبان الصغار دون السادسة عشر 
إلا بعد موافقه والديه فرحب بوذا ذا الطلب وجعله بندا فى 


قانون جاعته . 


بعد ذلك غادر بوذا كاسلافستّ » وتوجه الى راجاجرما › إلا أنه 
توقف وهو فى الطريق عند بلدة آمنیو یا التى تقع على ضفاف نهر آ نوما . 
واستراح فى غابة مانبجو قريبة من ذلك اكان الذى سبق أن طلب فيه من 
تشانا الائق أن ترك يوم أن قرر هجرة قصر أبيه . وبا هو فى ذه 
الغامة زاره حشد كبير من أفراد قبيلة اکا وقبيلهزوجته كولى عل راسم 
أناندا الذى أصبح صديق بوذا الم وديغاداتا الذى آراد أن بنافس بوذا 
فى زعامة البوذيين وبوبالى الذى صار من أ كر قادة اماعة » وزاره كذلك 
أنورودها الذى أصبح فيلسوف البوذية »ولد دخل عدد كبير من قبيلى 
ساكا وكولى فى جماعة بوذا . 
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ولا اتوت هذه الزيارات واصل بوذا السير حو راجاجربا . وأقام فى 
غابة استاف البعيدة عن راجاج را ء وأمضى فما فصل المطر الذى متد 
من شر يونة الى شهر أ كنوبر موجها عنابته إلى تثقيف أفراد جماعته . 
وحدث أن زار راجاجرہا فى هذه الفترة تاجر ترى ومحسر 1 كبير بدعى 
اناما شدبكاء أقى من مملكة كوشالا لماشرة أعماله التجارية . وسمع من 
صدءق أضافه أن هناك بوذا جديدا ظهر فى الوجود» فذهب لتوه حيث 
سم بوذا » وطلب منه أن بطلعه على تعاليه ويعرفه بدينه » فرحب به بوذا 
وأيدى اعجايه لبه للاءسان على المقراء واليتانى » ثم آخذ يعليه أصول 
دنه الجديد . بعد أن آ هر ذا الدين أذ بلح على بوذا لزيارة بلدته 
شرافاستی عاصمة مماكة كوشالا لينشر تعالعه بين أهلبا » وأبدى استعداده 
لآن يشيد استراحة خاصة فى شرافا سى عل نفةته الخاصة ليقيم فیا بوذا 


وجماعته عند ذهاءهم » فقبل بوذا دعو ته . 


وحيما عاد الناجر أناتها بنديكا الى شرافاسى وقع اختياره على غابة 
تطل على نہر رابتى ملکہا الآمير جيتا فعرض عليه شراءها فغالى الآميي فى 
طاب الثن ولكن لما عرف أن التاجر بريد أن بق فا استراحة لبوذا لم 
بتعنت فى تقدير المن . وبعد أن اشتراها شرع فى اقامة ناء فخم مزخرف 
ل اونظ ع اكور اعت ما الوذا وو غا رات اة 
لإقامة ا مرشدن وحجرات أخرى عديدة المرددين. وكان حول هذا اليناء. 
حديقة أشجارها ذات أزهار يائعة وبمار وفا كرة متنوعة وها برك مائية 
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تحوم حوطما طيور مغردة . وبعد أن أتم التا جر بناء الاستراحة الى سماها 
استراحة غابة جيتا » أخذ بق استراحات عديدة على طول الطريق بين 
راجاجرہہا وشرفاشى لیستر ی فيها بوذا أثناء سيره نحو مملكة كوشالاء ثم 
طلب من بوذا الحضور.ولا انتبى فصل الا مطأرقام بوذا وجماعته وتوجبوا 
إلى شرفاشتى حيث استقيلهم الأهالى أحسن استقال إذ هبت اأدينة كلها 
للاحتفال مدوم بوذا . واستقر بوذا وجماعته فى غابة جيتا التى وها 
التاجر له . ولقد أقام فيبا بوذا طوال تسعة أشبر واتخذ منبا مركزا لتنقلاته 
فى ملك كوشالا.ولما قرب فصل المطر توجه الى راجاجر-ها وأمضى, 
فصل المطر ألرابع بعد الاستنارة فى غاءة ولوفانا . 


ولما انتهى فصل المطر عر بوذا وجاعته نهر الجنجز ذهبوا الى فيشالى 
عاصمة ل كشافيس الىتقع فى 2 ال تمر الجتجز وفى مو اجبة غلك ما جادها . 
وأقام فى استر احة ہو كوتاجارا الى كثيرا ما كان يأوى اليما الزهاد 
والذساك أثزاء تنقلاتمم » وكان يدور فى بهوها الكبير مناقشات بين 
رجال عنتلف المقائد . و ينا هو بشم فى هذه الاستراحة سمع بوذا عن 
وقوع خلاف بين قبيلته سا کیا وقبيلة زو جته كولى حول مياه نېر روهيق 
الذى يفصل بين بلدوما. ؤذهب الى أبيه ووقق بين القبيلتين » وأزال 
مابينهما من شقاق ثم عاد الى بهوكوتاجارا ليقضى فصل المطر الغاس . 
ولحكن بلنه فى هذا الفصل نبأ مرض والده » فذه ب للمرة الثانية الى 
كابيلافستى وحضر وفاة أيه . وتقيل التعازى » واشترك فى المراسم 
الجنائزية ولا عزم على العودة طلبت منه ناء ساكيا أن بدخلن جماعته 


وكان من بين أولاد النساء باجاباق زوجة أمه ؛ ويزودهارا زوجته الا أنه 
لم يرد عليين ٠‏ وتوجه منفردا [لىفيشالى - ومع ذلك سارت جميع النساء إلى 
ہو كوتاجارا بعد أن حلقن شعورهن وأرتدين الأآردية الصفراء . فرآهن 
أناندا وهن فى حالة يرنى لحا من التعب إذ كانت أقدامبن منتفخة وأرجلبن 
متربة » فسأل أناند! باجا بای عن سيب جہن , وخر ته بأن بوذا لا يسمح 
بدخول النساء الى جماعته » ولا يتيس للمرأة أن تهجر حياة البيوت الى حماة 
النسك .با هن يرغين فى الإنخراط فى سلك جاعة بوذا فذهب أناندا 
الى بوذا وأخبره برغبة باجا با ىوبقية فساء ا كيا فى دخول جماعته » فرفض 
بوذا ذلك فى الحال . وعندئذ سأله أناندا إذا ما كانت المرأة تستطيع أن 
تصل الى النرفانا كالرجل » وعندما رد بوذا بالإيحاب تساءل أنافدا عن 
سبب منع باجا بأتى من تحقيق النرفانا وهی أخت والدته الى ربته وتولت 
رعابته بعد أن ماتت أمه وهو مازال فى المهد ابن أسبوع » فرضى بوذا 
قبول باجاباتق فى جماعته » وبعده! سمح یع النساء بدخول جماعته إلا أنه 
اشترط فى المرأة الى ترغب فى أن تنضم إلى جماعة بوذا أت تسير حسب 
سلوك معين حدده بالشروط العانية الاتة : - 


١‏ - أن تحترم المرأة كل رجل ف الماعة حى ولو كاف أحدث 
منها التحاقا بالجماعة . 


؟ ‏ أن تمدأالرجل بالتحة وتقف عند حضوره . 


لم — 


م س لاتمضى فصل المطر فى استراحة لابوجد فها رجال من أعضاء 
جماعة بوذا. 


۽ _ أن تواظب على حضور عختاف الاجتماعات . 


5 سے أن تذكر فى الاجبماع کل ماش اهدته وتروی كل مأسعته > 
ول شتفم عما شاك فيه . 

5 - إذا ارتكبت لما أو خالفة لنظم الجاعة يحب علها أ تنفذ 
عمو بات الجماعة . 

5 أن تقر فى اجتماع الإعترافى بكل ما أتنه من آثام وخالفات . 
المودة والوداعة » ولا تحاول إمرأة أن تشبر بسمعة رجل أو تنسب إله 
كفا أو إا لم يقترفه أى لاتسىء لاحد من قر يبأو بعيد سواء بالفعل 
أو القول . 


بعد أ[ انتهى فصل المطر توجه بوذا الى تل ماتكولا الذى بوجد 
بالقرب من مدينة كوشامى عاحمة ملک فامثى وهى تقع يقر ب مد ينة الله 
آباد شال تبر جوما رافد الجنجز . وأمضى فى كبوف تل ماتكولا فصل 
المطر السادس » ثم سار >وراجاجر.,ا وسمم لزوجة الملك عفار بدخول 
جاعته لاا سق ق أن طلست منه أن تلتحق بجاعته إلا أنه رفض هذا 
الطلب . 


EE 


وحدث فىهذا العام أن ربط آحد تجار راجاجر اا لار باء طاسة مينةفوق 
عود من الغاب المندى أمام جم مر النساك وأغرام زع هذه الطاسة 
المينة بالقوى الخارقة . ومن يستطيع أن ,نزعبا بحق له أن متلحكبا . 
فاستطاع أحد مربدى بوذا نزع هذه الطاسة بالقوى الخارقة » وأخذ الطاسة. 
ولا مع بوذا .هذه القصة عقد اجتماءا عاجلا حرم فيه مارسة الخوارق » 
واعتب ركل من بأئيها آثم ء ولكن الملك ميسارا أخبره بأن هذا التحريم قد 
بغسره معارضوه بأنه عجز عن إتيان مثل هذه الخوارق فسمح بوذا 
لمريديه بمارستها . 


وأمضى بوذا فصل المطر السابع فاقليم مافاتينشا » ثم سار الى شرافستى 
وحى أنه بيا كان سائرا طار فى السماء . وذهب الى أمه ولقنها تعالم 
الاستنارة » ونزل من المماء عند بلدة شانكيساء وسار نحو ثلاثين فرسخا 
حتى وصل الى شرافستی . ونا كان فى استراحة جيتا رمته إمرأة عابثة 
تدعى شنشا بأنه هتك عرضبا وأعتدى عن شرف وأزال بكارتها . إلا أنه 
استطاع أن تكذب ادعاءها وببين للجميع أن أعداءه حرضوها علل أن تلق 
طحا ف مر س رل رهن ماه ن افا 2 
توجه الى بلدة باجا القربية من کابيلافستی » وتحف بها تلال شومشومارا 
الى أمضى فى كبوفبا فصل المطر الثامن . وعد ذلك ذهب الى حكوشامي 
واستقر نى غابة جبوشيتا حتى أمضى فصل المطر التاسع . ۰ 


واقد حدث أثناء إقامته فى هذه الغابة أول نزاع وقع بين بوذا وأعضاء 


ذاو الم 


جماعته , إذا رأى بوذا فى عض أفعال العو مأ جاند با ماخالف ماتواضعت 
عليه ا لجاعة » ولكنه رقض أن هر بشلطه أو يعرف بأن ما أتاه يعتير اهما 
فانقسمت ال جاعة إلى حر بين : حزب يرى أن بوذا على حق وحزب لم بر فى 
ساوك ماجاند يا مايستوجب معاقبته بالمجاهدات التعذييية » ما أدى الى 
أن يدخل الجميع فى مناقشاتحادة تبودلت فما الآلفاظ الجارحة والعبارات 
العنيفة :ا ساعد على اشتداد النزاع بين أعضاء الجماعة حى توسعت هوة 
ا لحلاف بينم فأضطر آناندا أن يطلب من ماجاندييا أن يبتعد حينا من 
الوقت حى تهدأ الحالة وتخف حدة الجدال وتستقر الآمورء كا لبه بوذا 
جميع أفراد جماعته الى أن الخلافات مها كانت لا جب أن تفرق شمليم 
وتغرس البغضاء والكراهية نى صفوقهم . وبحب على الدرام وى جميع 
الاحوال أن تضموم الحبة والود فى وحدة لا انفصام لما . إلا أن عاولات 
آتاندا ذهيت أدراج الرباح وفشلت جبوده فى دة عنف هذه المناقشنات 
ولم يستمع الأعضاء لنصائح بوذا واستمروا فى لغوهم . بذلك حصل أول 
تصدع يصيب الجاعة إذ ترك بوذا الأعضاء فى نقاشهم وخلافاتهمواعتزلوم 
جميعا ووعاش وحيدا فى غابة باريلياكا فى كوخ صغير بناه له المزارعون ؛ 
وأمضى فيه فصل المطر العاشر . ولقد أحزن فراق بوذا جميع الأعضاء 
واعترف كل من انشق عنه بغلطهء وتوجيوا جیما اليه تائبين نادمين مقرين 
بأن ماأتاه ماجاند با مخالف حقا لنظم بوذا . واقد رحب بوذا بقدومهم 
وغفر لبم خطأهم ‏ إلإ أنه وجه الهم كلمات موجمة بين فيها أن الخلافات 


5 Q۱ = 


مها عظمت لاحب أن تخرج أحدآ منهم عن البدوء والسكينه والرزانة » 
وبحب أن ,شوب الجدال والصداقة والحبة وا لحكة حى مكن أن يعيش أفراد 
الجاعة فى انسجام دام وتعاون مستمر . 


بعد ذلك إتجه بوذا مع هؤلاء الأعضاء إلى شرافستى ومنها إلى ولابة 
ماججادها و أمضى فصل المطر الجادى عثشر فىإحدى قراها وهىقربةذالاالبرهمية . 
فرآه أحد الأثرياء البراهمة يوم عبد الحصاد فرحب به أتباع هذا البرهمى 
وأعطوا بوذا صدقات من الطعام . فخضب البرهمى من أتباعه وأخبرم بأن 
الذى يزرع هو الذى بأكل فقط » أما الذى لايزرع فلا يحب أن بأ كل , 
وأرن بوذا لاستحق ما بعطىله من طعام لانه لابزرع . فرد عليه بوذا 
ينه ررع كذلك . فتساءل البرهمى عن كيفية الزراعة بلا حراث أو بذور 
فأخمره بوذا بآن الإءان هو البذرة التى يغرسها فى القاوب . وأن الساوك 
السوى هو المطر التى نميه » وأن الحكة والتواضع هما أجزاء امحراث , 
وأن العقل هو العدذن وأن الجاهدة هى الثور » وأن الحرث هو الجبد الذى 
يزيل طفيليات الالال » وأن الحصاد هو الترفانا . وبعد أن كان البرهمى 
تحتقر بوذا فعندما سمع حديثه عظم قدره فى نظره وأم.ى بصدق 
تعالمه واعتنق مذهيه . 


وبعد أن انتبى فصل المطر سار إلى مملكة كوشالا حيث مدينة شاتيابيا 
ومتها اتجه الى مدينة فرانجا الى تمع دين نهر الجنجز ورافده جوما » وأمضى 
فا فصل المطر الثانى عشر . 


وتام بعد ذلك بأطول رحلة من رحلاته العديدة» إذ ذهب الى بلدة 
مانتالاجنوبالجنجز › معاد الى بنارس » وانتقلالىفيشالى ومنبا الىرشرافسى 
وظل بدعو أثناء تنقلاته كمادته الى تعاليه » وعحث أهل كل بلا يحل فما 
على الانضام الى جماع.ه » ويناقش الزهاد ويحادل الراهمة فى أصول مذهبه 
ونظم جماعته . كا حرص فى هذه الرحلة على أت باقن ابنه راهولا الذى 
بلغ سن العانية عشر كيف بخاص من رواءط الحياة وقيودها » ويعده 
لحماة التأمل الخالص المتحرر من الشبوة والرغبة ايبد له طريق الثرفانا . 


وأمنى فصل المطر الثالك عشر فى تل كالييا وهو ق من جبال هملايا 
التىتقع شمال نهر الجنجز › م سار نحو شرافستی » ومكث فى استراحة جيتا 
ناء موم المطر الرابع عشر . وحى أنة استطاع أثناء اقامته فى آلا أن 
يستأفس شخصا وحش الطباع غريب الأطوار يدعى لافاكى ييل للفتك 
بالأطفال وحدث أن تصدى هذا الإنسانالغريب لبوذا » وقطععليه الطريق 
.ريد أن يفتك بهء إلا أن بوذا تمكن من أن بهذب خشونة طبعه الوحثى 
وعوله الى انسان هادىءء ثمأخذ يعله مبادىء الاستنارة حتى آمن بها 
امانا قوبا حثه على أن يقوم بدوره على فشرها واذاعتها .ين الناس بدلا من 
من الفتك بالاطفال . 


وأقام بوذا وجماعته فى راجاجريها أثناء مومسم المطر السابع مشر . ولا 
اعتدل الطقس وخف المطر عاد الى 5 لافى مارا عدي ة شرافتی . وكان 


n ۳ 


لق فى الاما كن الى يمر بها دروسا فى الاستنارة إلا أنه رفض أن عل 
رجلا جائعا فى آ لافى قبل أن بأكل. 

ولماء جاء فصل المطر الثامن عش ر ذهب بوذا الى تل كااسا القرب من 
شراقئى وأقام فى كبوفه إلى أن توةف المطر » ثم عاد الى راجاج ربا ٠‏ 

ولعد أن أمضى موسم المطر التاسععشر فى استراحة فلوفانا أخذ يتجول 
خلال مملكة ماجادها ناشر! تعاليه فى القرى . وفى احدى تنقلاته شاهد 
غزالا وقع فى الشراك فأطلق سراحه > وجل س تحت شجرة قريبةمنالشراك. 
فلا عاد الصياد ولم بحد صيده غضب غضباً شد بدا » وكاد أن يفتك سوذا 
إلا أن بوذا بوداعته استطاع أن يزيل منه الغضب وبعده لتلقى تعالعه . 
فا أى مع مبادىء الاستنارة حتى تقبلها مؤمنا بهاء وحث جميع أفراد عائلته 
على الإعان بتعالم بوذا . 

ولا قرب مومم المطر العشرون توجه إلى شرافسىحى أمضى فيها هذا 
الفصل ء واتخذ من أنا ندا مر بده الخاص ورقيقه الدائم بعد أن لاحظ من 
مر بده الساق إهالا فى خدمته . 

وبعد ذلك قام بآخر رحلة له إذ توجه إلى غابة قريبة من قل كالييا لمأ 
عع بأن هناك مجرما يدعى آنجولمالا يأوى فى هذه الغاية » ويسطو على 
أهالى ملک كوشالاء ويسفك دماءم ويسلب متلكاتهم ويسرق أموالحم 
وبلغ جرمه حدا كيرا إلى درجة أنه كان برتدى قلادة مكونة من أصابع 
قتلاه . ولقد تشر هذا الحرم الرعب فى كل مكان » وى ياشنادى حا لم 
كوشالا أن بقبض عل هذا المجرم حتى بتخلص من أشراره ويوقف جرائمه 
عند حد » فأمر رجال الشرطة بالبحث عنه والقبض عليه . ولعمكن بوذا 
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ذهب عفرده إلى حيث قم هذا الجرم بالرغم من تحذير الآهالى له من 
الخطر الذى يتعرض اليه فلما رأى الجرم بوذا قادما نحوه ظن أنه قادم 
للقبض عليه » فأمسك سيفه ودرعه وأعد قوسه وسبمه » وتسرب من خلف 
بوذا راغبا فى قتله . إلا أن 1 نجولدالا لم يستطع أن صرب من بوذا بالرغم 
م نأنهس ربع الخطى مينيا کان سیر بوذاسيرا وئيدا فأحس الجرم بأن‌هناك قوی 
تمنعه من الإقتراب من بوذا » وعول دون قتله فخثى بوذا وهابه وكف 
عن عاو لة الفتك به . بل إن بوذا استطاع أن حول هذا المجرم الكاسر الى 
انسان ودبع » وأخذ بلقنه تعاليه فا أن استمع الى هذة التعالم جى آمن مها 
وسار وديعا مع بوذا الى شرافستى » وأقام مع اججاعة فى استراحة جيتا . 


وحينما ذهب الحا م باشنادى ليرحب ببوذأ » أخبره عن الجرم آ نج لهالا 
ومايرتكبه می جراثم > وكيف أنه خرب المدن والقرى و.سلب أهلبا 
ويذحبم ولابعر قكيف بقبض عليه ويعاقيهء فسأله بوذا إذا ما رأى 
آنجوليمالا علو الرأس واللحية» يرتدى الثوب الآصفر ء وترك الحياة 
الدنيا » وفضل حياة العزلة » وكف عن القتل والهب » ولايتناول إلا وجبة 
واحة فى اليوم ويسلك حياة فاضئة فيل بفكر فى القيض عليه ومعاقبته , 
فأجاب ياشنادى بأنه لانك سوف له وحترمه بل ويقدم له الاثواب» 
وببه الطعام والسكن والدواء » وميه من كل من بعتدى عليه ٠‏ ولكنه 
5-8 شاهد آنعولمالا بين النساك انزعج فى أول الأمرء ولكن لا تأ كد 
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قد بجحت من شره » وأوفى بوعده وع عنه ومنع جنده من البحث عله 


والقبض عليه . 


وهكذا ظل بوذا طوال العشرين سنة بعد الاستنارة متنقلا من بلدة الى 
آخرى ومتجولا بين القفرىء ولم يستقر فى مكان » يقضى فصل المطر فى. 
استراحة فى غابة أو فى مغارات التلال وكوف الجبال » وسافر سيرا على 
الأقدام حوالى تسعة أشهر سنويا بمر بالقرى والمدن معلا تعالهه وداعيا 
الأهالى للانضمام الى جماعته التى أخذت فى الف و والازدياد بفضل جباده 
الدائب . ولقد صادفه كثير من المشا كل داخل الماعة استطاع حبه للسلام 
أن تغلب عليها. وتمكن أن دخل فى جاعته لا الامراء والآثرياء فقط 
بل أدخل كذلك الجرمين والأ مين بعد التوبة . 


ولا شك فى أن بوذا بعد هذا الجهاد الطويل ححق له أن يستريح من 
مشاق السفر ومتاءب التنقل خصوصا بعد أن كبر سنه وضمف جسمه » 
لذلك لم يستطع بعد الرحلة المشرين أن يستمر فى ترحاله » واضطر الى أن 
يستقر فى استراحة جيتا ؛ وأصبح يقي فيا بصفة دائمة . و بالرغم من أنه 
اتخذ من مديئة شراؤستى مركزآ له ولكنه مع ذلك قام بما يقرب من أربع 
وعشرين رحلة أخرى إلا أنه لا يكاد بعد عن شرافسى حتى يعود اليها بعد 


رة قصيرة. 
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ولقد كانت هناك سيدة ثربة حسنة كر بة تدعى فيشا كبامن بلدة ماديا 
تعودت أن تهب الأساك ماحتاجون اليه من مأ كل ومليسءآغطية . وحدث 
أن رأت بعض المر دات من جاعة بوذا يسبحن عاريات فى الأبر فزارت 
بوذا فى استراحة حيتا لتناقشه فى م‌هن . وكانت تتزين بأثمن الجواهر إلا 
أنها خلمت هذه الجواهر قبل أن تدخل الاستراحة ولفتها فى قطعة قاش 
وأعطتبا لجار تا , ثم نوجبت إلى حيث بوجد بوذا ١‏ بعد أن حيته ررحب 
بها دخلا فى نقاش حول بعض ذظم الجماعة وطلبت منه أن يقبل منها ما بأى : 

و- أن تقدم للاعضاء أردية فى فصل المطرلأنها سمعت آم لاعاآكون 
إلا رداء واحدا فإذا | تل غل ونه حى يحف ويظلون يرتيجفون من البرد 
إلى أن بلسونه بعد أن حف . 


۽ _ أن تقدم الطعام لأعضاء الجماعة دون حاجة إلى التجول 
فى الطرقات لاستجداء الطعام خصوصا فى فصل المطر . 


م أن نع بوذا الاعضاء من الجلوس فى الطرقات شبه عراة 


ستجدون المارة . 


5- أن عاج المرخى هر . الأعضاء 4 وام هبون ا-تخدام 
الدواء الذى يشير به الطبيب . 
ه- أن ممع استحام الأعضاء عراة فى الآنهار وخصوصا السيدات . 


وبعد أن انتهى حديثها مع بوذا استأذنت وخرجت هی وجار تما . 


ليك سل 


ولكن قبل أن تذهب بميدا تذحكرت الجارية أنها فست الجواهر 
فى الاستراحة . وكان أحد الأعضاء قد عثر عليما وطلب منه بوذا أن يحتفظ 
مها لين عودة صاحبتها ‏ ولا عادت الجارية أعطاها الجواهر . إلا أن 
فيشا كباقد عزمت أن تببها اعة بوذا ولا تتزين لبها بعد الآن . فأرسلت 
فى طلب صانع الجواهر ليحدد منباء ثم باعتها» ووهيت نبا لبوذا وخر ته 
بين المال أ بناء استراحة فى الجبة الشرقية من مدبنة شرافسى ففضل بوذا 
الاستراحة . ولما تم بناء هذه الاستراحة احتفلت فيشا كبا بأفتتاحها لمدة 
أربعة شمر كانت تقدم فيها الطعام لجاعة بوذا وسعتها استراحة بوب آراماء 
وأتخذ بوذا منها مکزا ثانيا فى مدية شرافس فأحيانا كان يستقر فى 


استراحة جمتا وأحيانا فى استراحة بوب آراما . 


ولم تكن فرشا كراهى السيدة الوحيدة الى أقامت استراحة لجاعة بوذا . 
فلقد كانت هناك أيضا سيدة أخرى تدعى آمبابالى من مدينة فيشالى قد 
أشادت له استراحة ولقد كانت هذه السدة على قط وافر من الجمال 
وغانية من الغوانى الى تجيد الرقص واغناء ولا ترفض ما طلبه منها العشاق 
واستطاع بوذا أن بغير بحرى حياتها وجملبا تترك حياة الفجر وا نون 
و تمر بتعالهه » فأنفقت كثيرا من أمواها فى ناء استراحة قى غا 
آميايالى خلاف ماكانت تغدق به على الجاعة من اهبات من ملس وما كل 


0 


وأدوبة . 


A 


وقد سدو أن بوذا كان موفقا کل التوفيق فى فثسر دعوته » كسب كل 
يوم أعضاء جدد » لم تصادفه عراقيل تعوق التفاف هؤلاء الأعضاء حوله فى 
وحدة متناسقة متهاسكة متحابءة متعاونة . إلا أن ديقاداتا ابن.عم بوذا هو 
الذى أصاب الجماعة بالتصدع » وأثار بين أعضائها حركة عصيان ضد بوذا 
أحدثت إنشقاقا كاد ضى عل الحاعة . 


فى إحدى تنقلات بوذا أخذ أهالى حكرثامى على دقاداتا عض 
المنات لم کان مغر عن بن اقات لظم بوذا © وشاع أن ديقادانا 
عخالف نظم الماعة ء فل) بلغ أمر هذه الخالفات سمع بوذا أسرع ديقاداتا 
وسبق بوذا الى راجاجريها . وكان لدشاداتا مقدرة عظيمة على اقتياس 
الخوارق » وكان طموحا بأمل فى أن يتولى رئاسة الماعة بعد بوذا : ولكن 
بوذا طالت حاته » وهو لا يطيق صيرا الى أن يموت بوذاء ويتشد أن 
يكون مستنير اللجاعه فى أسسرع وقت وبأى من . فتدوجه الى الآمير الشاب 
الطموح آجاتا شانو ابن الملك يارا العجوز حا م ماجادها » واستطاع أن 
بكسب ثقته ا أظبره له من مبارة فائقة فى اتيان الخوارق . ولا أحس 
دشاداتا بان آجاتا شاتو طمن اليه ولا يرتاب فى نواياه أخذ .شير طموح 
الآمير الشاب وبحشه على التخلص من أيه الكبل ليتولى الحم وأبدی 
استعداده عل أن ساعده فى هذه المهمة على شرط أن يساعده فى التخلص 
من بوذا ليصبح مستئير الجاعة . 


وأعد آجاتا شاتو خنببراً » وتسلل الى جد اح أيه الخاص لليذيمه , الا 


TE 


أن وز ر أنه الخاص رآه فأمسكه , وسأله عن قصدهء فأخيره بأنه يريد أن 
بدح أباه حتى تاح له فرص ة تولى الحكم وأن أباه أصبح شيخا كبيرا 
ضعيفا لا يصلح للح وأن الذى أغراه على ذلك هو الزاهد دغشاداتا . بعد 
ذلك اجتمع الوزراء لبحث هذه المشكلة الخطيرة » فراى بعضبم قتسل 
آجاتا شاتو ود شاداتا وجميع أعضاء جماعة بوذا » ورأى البعض الآخر قتل 
آجاتا شاتو وديشاداتا فقط لآن أعضاء جماعة بوذا لا ذنب لمم ول بأتوا 
جرما يستحقون عليه القتل » ورأى غیرم من الوزراء أنه يجب عرض الآمر 
على عمبسار! قبل أن يتخذ أى قرار بصدد هذه الجرعة . فلا عرضت هذه 
الآراء على يارا عزل الوزراء الذين رأوا قتل آجاتا شاتو ودشاداتا 
وأعضاء جماعة بوذا ؛ وعين الوزراء الذين اقترحوا قتلآجاتا شاتو وديقاداتا 
فقط فى مناصب أقل من مناصب الوزارة › بها رضى عن الوزراء الذين 
عارضوا قتل أى فرد قبل عرض الآمر عايه . وبعد ذلك طلب أن عضر 
إبنه ‏ وسأله عن سيب إقدامه علىقتله » فرد عليه بأنه يريد أن يتولى الحم 
فولاه بميسارا الحكم . وإن لم يصبح ملك البلاد إلا أن جميع الساطات 
الفعلية كانت فى بده . 


وعندئذقوىغوذ دشاداتا النى احتضنه آجاتا شاتو » وأعد له استراحة 
خاصة » و.هبه كل بوم كليات كبيرة من الطعام . ولا سمع بوذا من مر يديه 
امن هذه الحبات آخرم بأنه لا يحب أن حسدوا دشاداتا على ما يعطى من 
طعام » و[نما يحب أن شفقوا عليه لآن كثرة الطعام تفسد حياة الناسك إذ 
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تعرقل الطبارة » وتعوق صفاء الذهن ونحول دون [ كتساب الصفات العقلية 
الى نعدالناسكللاستنارة . ولا ذهب بوذا إلى راجا جرا استقر فى استراحة 
فلوفانا . فتوجه اليه ديقاداتا وطلاب منه أن بتذازل عن رئاسة الجاعة لاله 
أصبح شيخا ضعيفا انهكه السفر » ولا وى على تولى مهام الجاعة . إلا أن 
بوذا رفض رؤضا باتا أن بتنازل عن رئاسة الجاعة لد هاداتا او لنمو اعلى 
مئه فدرأ مثل الاك موجالانا والناسك سارسوتا . فضلا عن أن الانسان 
لا يكن أن يصبح مستنيرا بالقوة والانزام » ولا يطلب من أحد أن بجعله 
مستنيرا » ولا سفيل الاستنارة هو جهاد الشخص فى طريق الثرفانا وأن 
الذى عله مستنيرا هو عمله من أجل الاستنارة . فغضب دشاداتا غضيا 
شديدا ؛ وترك بوذا ساخطا حزينا مصم) على أن ,ثير 'لفتن فى ربوع الجاعة 
حتّىتتفكك أواصرها فيستطيم أن بكون جاعة أخرى يكور هو رئيسها 


فعمد دشاداتا إلى أن شير بعض الأعضاء المتمسكين بحرفية التعالم 
الأول ضد بوذا صاحب هذه التعاليم » واستطاع أن يقنعهم بأنه وصل إلى 
الاستارة فى حن أن بوذا حاد عن ط ربق الاستئارة ولا يس-ير صلب 
القانون الذى سنه الجاعة » فلا يحب ان بطبعه أحد » بيا عق لدشاداتا أن 
يكون رئيس الجاعة » ويضع لها النظم واللواح » وأن كل ما بصدر عله فبو 
صحبح يحب أن بطاع لانه مستمد من استنارته . واستطاع ديقاداتا هذه 
الطر مّة أن بغرى عددا كبيرا من الأعضاء » التفوا حوله وكون مهم جباعة 
وضع نفسه على رأسبا . 
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وبين كان بوذا مجتمعا بالاعضاء فى أحد الاجتاعات الدورية توجه 
دشاداتا على رأس جاعته الى هذا الاحتاع وأعلن فيه أن ساوك بوذا 
بتعارض مع تعالهه » وأنه خرج على النظم الى وضعباء وا تحرف فى خمس 
تقاط رئيسية عن السبل الى تواضعت عليها الجاعة وتنحصر هذه الخالفات 
اجس فما يأنى : 

- طالب بوذا الاعضاء باعتزال الي اة البيتية والاجتياعية » وحرم 
علييم السكنى بالةرب من المدن والقرى» ولكنه قم هو وجاعته فق 
استراحات قرسة من المدن والقرى . 

۽ _ حدد إقامة الأعضاء فى المغارات والكووف ولكنه يسكن فى 
استراحات فاخرة ومبانى جميلة . 


+- فرض عل كل عضو أن بشحذ طه_امه إلا أنه لى الدع وات الى 
الولاثم . 

۽ - حرم أكل الاحوم والأسماك ومع ذلك يأ كلبا فى الولاتم . 

ه- قرر أن تكون ملابس الأعضاء من الخرق البالية الى يعثر عليبا 


ق امزال وتك الأعضاء برندون ملالس جاده بأخذوتها كبدايا من 
الأثرباء والتجار -. 


وبدو أن هذه الاعتراضات تتناول صلب عقيدة بوذا من قريب 
أو يميد وإتما تنصب على ذظم الجاعة وتقاليدها ء وأن ديفاداتا قصد من 


کا 


وراء هذه الاعتراضات أن يشغل الجاعة بنقاش لا بجدى حول نظم الجاعا 
ويظبر أمامهم ءظهر اممك بأصول الاستنارة وأنه أحق من بوذا فى 
رئاسة الجاعة . مع أن هذه الاعتراضات لا تشير إلى الوسائل الجوهرة 
الى توصل إلى الاستنارة أو تحقق الترمانا » ومع ذلك ل يرك بوذا اعتراضا 
دون أن يرد عليه وقال : 

- للعضو مطلق التصرف فى أن هم ف معارة فى سح جبل أو فى 
استراحة أقامبا أحد الاثر اء خصرصا لأعضاء الجاعةبالقرب من المدن والقرى 

+ - ليس من الضرورى ألا بأ كل العضو إلا عا يستجديه وله أن بلى 
الدعوات إلى الولاتم إذ لين عليه أن برقض مثل هذه الدعوات . 

£ إنه کرم فمل تذاول لحم الج.وانات الى ذدت خصيصا العضوء 
وإنه ب أن بمتع عن تناول اللحم إذا ما شك فى أن هناك حيوانا 
ذيم خصيصا له . 


ه - والعضو حر فى أن يرتدى ثوبا مصنوعا من الخ رق البالية إذا 
ان ٠‏ والكنه لك مه م أرتداء "وب مصاوع دن اش جد ند آھ_داہ له 


أحد انح:ين بشرط أن بقطعه الى قطع صغيرة ثم مخيط «نها لباسا له . 


الا أن دغاداتا لم يقتنع بهذه الإجابات ومسك بأن بوذا يخالف فظم 
الجاعة وبذلك لا عق له أن بتولى رئاستهاء وطلاب محمكمم أعضاء الجاع 
على أفوال كل منه) وليفصاوا ينها . فليا أخذت الأصوات أبد ديفادانا 
أكثر من خمسمائة عضوا » ولكن بوذا سك يرأبه ولم جحد فى سلوكه 
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نعارضا مع نظم الجاعة . فأنسحب دشاداتا من الاجتاع وسار معه جميع 
الأعضاء الذين أيدوه . وخرج وراءم ساربوتا وموتجالانا متظاهرين بأنها 
من المؤيدين لدشاداتا » ولقد ظن بقية الاعضاء آنم) إنشقا كذلك عن بوذا 
ولكتها فى الحقيقة كان هدفان الى [رجاع جميع الأعضاء الخارجين الى خطيرة 
بوذا . فلما رآهما دقادانا أحسن استقبالها لاله ظن أتي) آمنا ما بقول . وما 
أن جاء الليل ونا دشاداتا حى استطاع مونجالانا وسار بوتا من إظهار 
ضلال دشاداتا » وإقناع جمع المنشقين بضرورة العودة الى بوذا المستشير 
الحق . وما أن استيقظ دبفادانا حى وجد معظم مؤيديه قد عادوا الى بوذا 
ولم يعترض بوذا على عودتهم ماداموا قد أدركوا خطأمم وتابوا . ولكن 
كل هذه الأحداث أثارت غصب أتباع بوذا على دشاداة! يسيب ماجلبه 
للجاعة من اضطراب وإنشاق » وأحسوا بأن دشاداتا لا يصلح لآن يكون 
رئيس الجاعة لآنه حاول أن يصل, الى هذه الرئاسة عن طريق إثارة الفتن 
والمنازعات بين أفراد الجاعة » وأنه لا يمكن أن يحكون قد وصل الى 
الاستنارة لآنه يلاك طرقا تخالف سبل جميع المستنيرين » فقرروا فصله من 
الجماعة . 


ولقد آثار هذا الدصل حقد دشاداتا على بوذا ؛ ولم يستسل لهذه الحريمة 
وقرر الإنتقام . فتوجه الى آجاتاشاتو ابن بمبسارا » وطلب منه أن خلع بوذا 
عن رئاسة الجاعة » أو يساعده على التخلص منه . خرض بعض رجاله عل 
قتل بوذاء إلا أن كل شخص يذهب لقتله لا يمود » إذ عجرد أن يشاهد 


د ي ا 


بوذا مبيأته الوقورة الوادعة الحلوة حى يحجم عن قتله » ويطلب منه المغفرة 
والعفو وسرعان ما ينضم الى الجاعة . ولا مع أعضاء الجاعة محاولات 
دشاداتا لقتل بوذا طلہ وا مزه ألا يسير منفردا وأن بصحوه فى غدواته 
وروحاته لحراسته واه من غدر دغاداتا . ولكن بوذا رقض ه_ذها 
الحراسة وآخبرم بأتف المستنير لا يحتاج لحراسة لآنه لا بأتى شرآ» وأنأ 
ديقاداتا لا مكن أن بصير مستنيرا لآن الاستنارة لا تتحقق بالشر ا 
والتحريض عل القتل » اذ لا بتصور أحد أن الإعتداء والجر ية والعنف 
هى طرق الاستنارة » ولذاك لا يحب أن تف افوا عل بوذا المستنير واا 
اشفقوا على ديشاداتا الشرير الذى سول له طموحه وحبه للشهرة أنه ستطيع 
أن يصبح مستنيراً بالعنف والقتل . 


إن فشل ديشاداتا فى فتل بوذا لم ينه عن الاستمرار فى التفكير فى 
حاو لات أخرى لفتله . فاستطاع أن يغرى أحد الأهالى عنده فيل متو حش 
على أن يطلق سراح هذا الفيل فى طريق بوذا حين قدومه الى المدينة طليا | 
الطعام . فليا لمم بوذا عر بعد فك قيد الفيل المتوحش الثائر » وما أن 
شاهده أهل المدينة حى ولوا هار بين فزعين صاعدين فوق اسطح البيوت » 
ومنهم من أخذ يصيح عذرا بوذا من خطر الفيل الح#ان ٠‏ فطلب منه 
المريدون الذين يصحبونه أن ببتعد عن هذا ال ريق و سلك طريقا آخر 
فأخيرم بأن من يطلب الحقيقة ووصل الى الاستنارة لا خا العنف وأن 
الإعتداء لا يقضى عليه لآنه حقق الأرقانا . وما أن اقترب الفيل تالا جيرى. 


سا هم — 


مهم حتى ابتعد المريدرن ما عدا أناندا وظل بوذا عل ما هو عليه من هدوء 
ووداعة » وما أن رآه الفينل المندفع الرافع خرطومه ومم .ددا به كل من 
يعترض طر يقه حتى وقف وأنزلخرطومه » فر بت بوذا عليه فبدأ واستكان 
وودآف سا كنا وديعاء ثم عاد الفيل تالا جیري الى حظیر ته مزا ولما 
عرف الآه الى أن المحرض على قتل بوذا هو دشاداتا غضدوا مه لنزعته 
الشريرة الما كرة . وهكذا خسر ديقٌاداتا جميعالأعو ان » وأصبمم أعضاء 
الجاعة والأهالى بكرهوته جبعا لنواياه الا*مة . 


الا أن ميب حقد دشاداتا على بوذا ازداد اشتعالا وصمم عط تله 
بنفسه . فبينها كان بوذا بط تل فلشر بك ابقر یب من راجا جرا ويقام 
على أحد سفوحه استراحة فلوفانا الى ے بها بوذا وجماعته » أسرع ديشاداتا 
الى قة هذا الجيل ودحرج صخرة كبيرة لكى تقع على بوذا وتصدم صدمة 
قاتلة » الا أن الصخرة فى تدحر جما تفتقت الى قطع صغيرة جرت على جاني 


بوذا دون أن تؤذيه » ولم تصدمه الا قطع صغيرة أرمت أحدى قدميه . 


ولتد أساءت بحاولات دشادأتا لقتل بوذا الى سمعته » وأن فشله فى قتل 
بوذا ونيجاته فی کل عاو لة أفقد ديشاداتا كثيرا من الاحترام » خصوصا واه 
قد اشتهر بقدرة عظيمة على أتيان الخوارق . ومع أن أتباعه أخذ يزيد 
عدم مع الآيام الا أنه لم يعمرطويلاء وما أن مات ديقادانا حی‌زال تأثيره 
الشر بر على آجاتاشاتو » واضطر نحت ضغط الآهالى الى أن كفر عن آثامه 
الماضية بأن يطلب المنفرة من بوذا . ولا عرف تعالم بوذا آمن ديا ء وأخذ 
برعى جماعته » و تكثر لما من الحبات والعطايا . 


امل سای 


إن طبيعة وعوة بوذا التقشفية وحياة أتياءه فى جماعات تقم فى 
استراحات خارج المدن قريبة من القرى » حت الى وضع تنظهات توضح 
شروط إنضمام الافراد إلى الجاعة » و إلى سن لو 2 تعدد علاقات أعضاء 
الجاعة بعضبم عضا وعلاقاتهم بسكن القرى الجاورة » وتعين نوع مسكنهم 
وملابسهم ومأ كلهم » وترسم حياتهم اليومية » وتبين لهم السلوك الخير من 
الساوك الشرير » وتدح لمم ما هو متاسب لعضو الجاعة وتحرم ماهو 
غارج عن أصول لواح الجاعة » وتفرض عقوبات على كل خخالة. لمذه 
اللوائم حى حافظ العضو دائما على طبارته ولا يصر فه شىء عن غابته . 


ول يضع بوذا نظم الجاعة دفعة واحدة » بل معظم هذه اللوائح وضعت 
عند استفسار الاتباع عن تصرف من التصرفات يشحكون فى سلامته أو 
يعتير . نه خارجا عز , قانون بوذا . أى لم توضع هذه الواح بطريقة بحردة 
بعيدة عن حياة البوذيين » وما كل لانحة لما حادثة معينة حفزت الى وضعبا 
بل س بنود كل لانحة لم تسن دفعة واحدة » وما كان يضاف اليا شود 
جيد بدة من حين لاخر حسب ما بطر من مخالفات وملابسات» فکانت 
اللوائح تستكمل تدريجيا كلا أصبحت الحاجة ماسة لذلك . وهكذا ظل بوذا 
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طوال حياته ,ضع قوانين جماعته , يغير فيها أو يضيف الها كلما حصل التباس 
فى فهم بند من البنود أو أحس بنقص فبا وقد غفل عنه . بل إن وضع 
هذه القوانين ل قف بعد موت بوذا إذ ظل مريدوه من له ده يستون 
القوانين كلما تنشأ حوادث لم يدوا ها نصا فی لواح بوذاء وإنكانوا 
يبون هذه القوانين إلى بوذا نفسه وإن لم يضما وذلك لكى يكسبوها 
قوة وتأثيرا على أعضاء الجماعة البوذية . 


وأخذ اهتام بوذا بسن هذه الواح بزداد ازدياد أعضاء جماعته » وبعد 
أن أصبحوا بکونون جتمعا مركبا معقدا يحتاح الى كثير من التنظهات حى 
بتجنب التصادم والإختلاف بين أعضاء الجاعة » ويشيع المودة والصفاء بين 
الجميع » ويدعو الى تاك الجاعة » وبوطد علاقة الاعضاء بأهل القرى 
الجاورة حى تبر البوذيون عظبر الزهاد الذين لا هم لحم إلا تحقيق الطبارة 
الحقة الى توصل الى الترقانا ما حت الأآهالى على الإعان بدعوة بوذا . 


ونضم هذه اللوائم كتاب ضخم يعددها وذ کر ملابسات وضع كل 
لاضمة وظروف ما طرأ علا من إضافة ء ويعرف هذا الحكتاب باسم 
Vinaya Pitaka‏ وقد ترجم لختلف اللغات ال _رية وأحدث هذه 
التراجم ترجمة الأستاذة B. Horner‏ 1 الالجلزية عت ام وكتاب النظم » 
he Book of the Discipline (‏ ) وه الترجمة الى اعتمدت علها 
(عتهادا رئيسيا فى كتابة هذا الفصل . 


— هرء 1 عت 


وأول مشكلة واجبت الجاعة هى التحاق الافراد بسلك الجاعة .خَلقف 
أناح بوذا ؤ. أول الآمر دخول الجميع مم) اختلفت طايقاتهم إذ عندما 
دخل أى فرد فى الجاعة فقد صفاته العائلية وتقاليده الطائفية » فلا متاز 
عضو على عضو إلا #قدار جبده فى سديل, حقيق البرؤانا . وكان يقبل الكبار 
والصغار الأححاء والمرضى والمدئيين والجتود . وان قبل الرجال مس 
دون الثاء: وإلكن عدن من الاحداث مادقع بوذا إلى وضع شروط 
خاصة بحب أن تتوفر فى كل من برغب ف الالتءاق جاعته . فاشترط على 
كل طالب ما اتی : 


١س‏ ألا قل سنه عن خمس عشرة سنة : على أن بوافق والداه خوفا من 
أن يكون وحبدهما أو مصدر رزقم) وأملبما فى المستقبل . 


؟- أن يكون سام البدن خاليا من الأمراض المعدية » ولايقبل مريض. 
إلا بعد أن بعالج ویشن اما من مرضه حى لا تنتشر عدوى مر ضه بین 
أعضاء الجاعة . 


۳ - أن يكون مدنا وليس جنديا عليه التزامات للدولة أو هاربا من, 
ساحة القتال وذلك حرصا على كيان الدولة وحفظا لسلامة قوة جيشما 
وقدرته فى الدفاع عن الحدود ورد خطركل غزو خارجی . 


۽ - أن يكون برىء الذمة من كل دين أو تعم_دء وعلى الطالب أن. 
سدد ما عليه من دبون وتعبدات قبل أن يطلب الالتحاق بالجماعة . 
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٠‏ وذلك لم قبل بوذا كل فرد فى جماعته » فلل يشجع الجندى الهارب أو 
الرجل المدس على أن ينضم الى جماعته وذلك لآن كل من يريد أن عقق. 
الترفانا ويرغب فى أن قطع صلته بالحياة يحب أن قكون هذه القطيعة أظيفة 


أما بالنسبة النساء فلقد إمتنع بوذا عن قبولون فى أول الآمر ولم يسح 
لمن بالالتحاق بالج اعة إلا بعد أن سعت زوجته يزودهارا وبعض کرام 
سيدات قبيلة سا كيا اليه ليسلكن لوك الزهاد , ثم ألم عليه أعز مريديه 
أناندا فى قو لحن فرضخ بوذا فى آخر الآمر وتبل انضماءين الى ماعته , 
وبعد ذاك أخذ بزداد عدد الفساء فى الجماعة ما اضطر بوذا الى وضع لواح 
خاصة بن ٠‏ فاشترط على كل طالبة أن تتحقق فما الشروط الاتية : 


١‏ - أن لا يقل سنها عن عشرين عاما على أن يوافق الوالدان أو الزوج 


اذا كانت متزوجة . 


٣‏ لا سمح هبول الفتيات الصغار الاتزوجات دون سن العشرين أو 
الزوجات المحوامل أو أمبات الأطفال الصغار أو العذارى . 


وحكة بوذا فى وضع هذه الشروط هو أنه لا يريد أن تكون جماعته 
سما فى إحداث أى نوع منالاضطراب فى حيط الجتمع المندى الذى عبش 
فى جنياته » وحتى لا تتأثر الأسرة ويتفركك كيانها , مبب هجرة النساء 
للبيوت مما حث الآهالى على عاربة جماعته خصوصا بعد أن إتهم بوذا بات 
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وواجباتهن البيتة . 


وكل من توفر فيه هذه الشروط من الرجال والنساء لا سبل فى الماعة 
بولا تلقائيا نبائيا » إذ لا يبل أى فرد من عامة الطوائف جرد أن ببدى 
رغبته فىالافضمام الى الماعة إلا اذا كان من الزهاد أو الفلاسفة الذين تسمح 
لهم قافتهم الواسعة على استيعاب الاتجاهات البوذية . وهم من القدرة 
الذهنية من الحم على تعاليم بوذا وقبولها دون أن يشكوا فها. لاف عامة 
الناس فقد بكرن لعتقداتهم القد عة أثر عميق علييم حثهم فيا بعد على 
الخروج على تعالم بوذا » ولذلك بعطى لهم مبلة ثلاثة أشهر من وقت طلم 
الالتحاق بالجماعة للتثبت من اعام من تعالم بوذا » وذلك حتى لا تقر 
الجماعة بقبول طالب ثم بعود بعد حين وعخرج عليها وحن لعقيدته القدعة . 
وفى أثناء الأشبر الثلاثة تى للطالب أن تخلص تهائيا من كل أثر لدينه 
الاق على فحكره . ويتضح له مدى قوة رغبته فى الالتحاق باجماعة حى 
لا يتعثر فى الطريق ويدرك مام الإدراك ما هو مقبل عليه من حياة »ا 
تسنى للجاعة من أن تتحقق من حسن سمعته وطيبة أخلاقه وصدق :يته فى 
الافضمام الى الماعة » واعاته القوى بعالم بوذا . 


و بعد هذه الأشهر الثائة بعقد للطالب مجلس بسيط لقبوله قبولا مبدئيا 
أو مرشد متمكن من قانون بوذا . فى بداية هذه الجلسة بعلن الطالب سواه 


۴ ل 


أكان رجلا أو إمرأة عن اسمه ورغبته فى الالتحاق بالجماعة » شم بزكه أحد 
المرشدين أن يعلن عن نثبته من صدق نية الط لب فى الالتحاق بالجاعة » 
ويؤكد رغبته الوطيدة فى إتباعهدى قانون بوذا وسعيه الحثيث فى الوصول. 
الى الترقانا » کا برك سلوكه و بذ کر بعض أعماله الخيره و بین مدى نبل سمعته 
فإذا اقتنع أعضاء اجلس قبلون هذا الطاب قبولا ميدئا» ويعينون له 
مرشدا بشرف على توجيبه ونصحه واعداده لمعرفة تعاليم بوذا حى تقبله 
الجاعة قبولا تهائيا فى مجلس آخر بعقد عادة بعد مما ىسةوات من القبو[المبد, 


وبعد القبول المبدتى إما هيم الطالب مع مرشسده أو بم فى سکن آخر 
ويشرف المرشد عل تثقيفه وتوضيح ما يغلق عليه من لالم بوذاء و يوم 
الطاال خدمة مرشده بأرى يساعده فى إرتداء ملابسه وخلعباعند خروجه 
وعد موده وسار و عت Ea‏ ولعده» 
وينظف له طاسته » ويرتب أثاث مسكنه > وحضر له الكرمى والخاء اللازم 
لدل قدميه عند عودته من الخارج . وتسود علاقة المرشد بالطالب علاقة 
ود ومح . يعامل المرشد الطالب معاملة الأب الحنون الحريص عل صاخ 
ابنه» و عامل الطالب مرشده معاملة الإن البار بوالده . 


ولا مظع الطالب عادة صلته بالحياة الاجتماعية قطعا تاما إذ سمح له 
بالقام بعض الاعبال التجاريه حى لا عتمد إعتاداً كليا فى طلباته الخاصه 
عل اجماعة » فيحق له أن بكسب بعض الال الذى يمكنه من تلبية حاجيائه 
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الصرورية ولا يرهق الحاعة بالمطالب . فله أن يتاجر ريرج ولكن لا بحب 
ان يتاجثر فما بتمارض مع الإنسانية ومبادىء قعالم بوذا التى تدعو الى 
ا محبة والطهارة وترم قتل أى كائن حى » ولذلك لا يجب أن يتاجر فى 
الأسلحة كالسيوف ولا بشترك فى تجارة الرقيق التى تهدر الكرامة الإفسانية 
ولا سهم فى تجحارة النحوم والمشروبات الروحية والسموم القاتلة . 


وبعد أن تذهى فترة إعداد الطالب وهى انى سنوات ويكون عمره قد 
بلغ عشرين عاما اذا كان رجلا وسفتین وعشسرين عاما أذا كان إمرأة عق 
لطالب أن طلب تعبينه تعبينا تبائيا فى الجماعة لآنه يڪ ن خلال هذه 
الفترة قد درس جميع نواجى قانون بوذا وثنبت منه وذهب عنه كل شك 
ورسسة وصفا ذهته صفاء تاما . فللطالب أن ستأذن بوذا أو مرشده فى أن 
بعينه عضوا عاملا فى الجماعة فإذا ما تأ كد بوذا أو مرشده من طهارته 
وحسن فبمه لتعاليم بوذا وقدرته على الاندماج فى سلك جماعة بوذا يعقد 
للطالب بجلس يتكون من مرش.دين ‏ أو مرشدات اذا ما كان الطالب 
[ءرأة - لا يقل عددم عن عشرة على رأسهم بوذا أو مرشد متمكن من 
القانون البوذى مضى على تعيينه تعيينا نمايا عشر سنوات على الآقل . 


بجلس المرشدون أو المرشدات على حصيرة فوصفين متواجبين : ويحاس 
رئيس الجلس على رأس أحد الصفين . بزكى فى أول الجلسة الطالب أحد 
المرشدن وسين صلاحيته لعضوبة الجاعة . بعد ذاك يتقدم الطالب الى 
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الجلس مسكا بيديه الأردية الصفراء الخاصة بالاعضاء .ثم ی رئيس الجلس 
مقدما هدية كرمز للتقدير والاحترام والإ كيار » بعدها يطلب من الجلس 
ثلاث مرات أن يصح مريدا » ويقول للرئيس « إرفق بى يا سيدى وأقبل 
هذة الآردية واسمح بتعينى حتى أستطيع أن أهرب من الالام وأجرب حياة 
الثرفانا » فبأخذ الأردية مله ويلفبا حول رقبته . بنسحب الطالب بعد ذلك 
من المجلس ويعود مرتديا هذه الملابس الصف.راء » ثم ركع أمام الرئيس 
مرددا هذه العمارة : 


أتيت لألوذ بوذا 

أتيت لالوذ بالقانون 

أنيت لألوذ بالنظام 

وبتصد الطالب من ترديد هذه العبارة أن يعات أنه يؤمن سوذ! وقانوته 
وتعالهه الى توضح سبل الوصول الى الرفانا» وأنه رضى أن يتمسك ينظم 
جماعة بوذا و مخضع لشى الواح الى تسير عليها الجاعة . 

ثم يردد بعد ذلك قسما مكونا من عشرة بنود تنص على الماد“ الآولى 
الى يحب أن يتبعها الر بد ايبدأ حباته الطاهرة ويسيرؤ, سلك النزفاباء و ينود 
هذا القسم فى : 

١‏ - أقسم ألا أزهق حياة 

أقنم ألا أسرق 
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+« أقسم أن أمتنع عن الاتصالات الجنسية 

1 أقسم آلا أقول الكذب 

ه - أقمم ان امتمع عن شرب الجر 

1 - أقسم ألا ۲ كل فى غير الآوقات المشروعة 

5 - أقسم ان امتنع عن الرقص والغناء والموسيق والتثيل 

۸ - أقسم ألا اتزين بملائد الزهورء ولا اتطيب بالعطور » ولا اتل 
بالمساحيق والجواهر 

۾ - أقسم ألا انام على سرير عريض أو مرتفع 

٠‏ أقسم آلا اقبل من احد ذهبا او فضة 

بعد ان ينتبى من ترديد هذا القسم امام امجلس بقدم الطاب احترماته 
للرئيس ؛ و بسحب عل انه صار مر سا او عضوا . 

غير ان تعيين المريد تعيينا نبائيا فى الجماعة لا يتم إلا بعد ان يعقد له 
بحاس آخر مر مرشدين لا مَل عددم عن عثسرة يطلب فيه المريد من 
رئيس الجاس ثلاث مرات ان بڪڪون رئسه , فإذا قبل الرئيس يذهب 
المريد الى نهساية قاعة الجلس حيث تربط طاسة الشحاذة برقبته , ثم يذهب 
اليه المرشد الذى اقترح تعيينه وعحضره أمام رئيس الجلس . عندئد قف 
مرشد آخر يحوار المر.د ححيث يكون ينها » وبأخذ المرشدان فى إلقاء 
اسئلة تسفر عن اسم مرشده » وعما اذا كان يملك طاسة الشحاذة والأردية 
الصفراء » وعما اذا كان خالا من الأمراض المعدية وليس عليه التزامات 
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للدولة أو للأفراد وأن سنه لا هَل عن عشسرين عاما . فإذا كانت إجاياته 
عرضية وتتمثى مع تمالم بوذا ونظمه » وأقتنع امرشدان بأحقية المريد فى 
التعيين النهاتى يبلغان المريد بذلك › بعدئذ يتقدم المريد راحكعا راجيا من 
الجلس أن ,قبل تعيينه قائلا ثلاث مرات , أا الشحاذو نأرجوك أن تقباوق 
وترفقوا بی وآدفعونی »ثم بأخذ المرشدان من جديد فى اختباره أمام جميع 
أعضاء الجلس . فإذا لم يعترض أحد على تعيينه يتقدم كل مرشد و ينحنى أمام 
الرئيس مقررا رضاه عن تعيينه فى الجماعة » وموافقته على أن يكون العضو 
الذى رشحه مرشدا له ٠‏ وبعد أن تتم جميع إجراءات التعيين النباثى يتلى 
احد المرشدين ملخصا لواح الجاعة ,“م ينتهى عقد الجلسويتصرف اجميع 


وقد يكن العضو الجديد فى أول الآمر فى مسّدن مرشده الذى بأخذ فى 
فصحه وإرشاده . ولكن سيرعان » ما تقل المريد الى مسكن خاص به » 
وينصصرف الى بذل كل ماي تطيع م جهد للسيطرة على جيع أهواته 
ونزعاته » ولا يشغل ذهنه بأمور الدنيا . ولذلك لاسمح له بأرت يشتغل 
بأى نوع من التجارة » وعليه أن يستجدى قوت يوم سِومء ولا بقتی إلا 
ماهو ضرورى من الملابس والفراش . فلا حق له أن يحتفظ بوت غده . 
كا يحب عليه أن يطيع ذظم الماءة ولا خسرج عليا » ويعمل على إتباعبا 
ولابعصها ء فإذا كان غير ملزم بطاعة أحد من البشر إلا أنه ملزم بطاعة 
قانون بوذا ونظم جماعته . إذ لا يكنى لكى يصير المريد مرشدا أن بطيع 
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قالين بوذايو[عيا جب عليه كذلك أن يبي طاعته لنم إبإعة واخلاصه 
ف إقباغها قل ضالفيا فى كير مأو صغيرةل: إن .اسل قاوز بوذ وإتباع 
نظم الجاعة وتتش الؤقف عطق فر رقلا بد بهنل لوق انان ايهو 
طرق لويل تلاق بطب شن ال ند فطالا ار شتا سسا“ 


ولقذ كانت اة نوكا اليونمئة : مو وجا ساز على فتدؤاله حم المزدتن 
والمشدين : قاقد كفنت" خناة الؤْحذة فى الثايات تي مار الضئل. للققضاه : عل 
الأمواذ . ولتكى بوذا مثذ'ائيتثارته ينان متف دا ول بعش 5 
اليوذيين إلا أنفار قلائل من الم متين . و لنلك عاش معظم.أتباع ودای 
جماعات ف الغابات والحدائق , ثم بى لهم بعض الأآثرياء الفضلاء استراحات 
بعضها ,بذيت فى حياته وبعض الاخرٍ بعد وفاته . واشترط بوذا أن تبتى هذه 
الاستراحات فى أما کن غير آهلة اليو انات ار عة من تا وان يكن 
ل انات مکشو فة حت کن أن يرى عامة الناس 
سلوك أتباع بوذا وبتخذون مم قدوة لهم من ناحية » ويحشوتهم ا 
الاستراحات لهم وتزويدم بكل ما يحتاجون اليه من مواد البناء من ا 
أغرة: واذابا اعد اهال بناء مد لأست ابات لا يحب أن يرهق 
الأعضاء الآهالى بطلباتهم عت أن يتشقفو (عند استجداء . اد البناء 5 
ولا يبروا أى نوع من اشع جت لا مرف الناس يعن مدم. عا لمم 
في. شيد الاستراحات.. 0 
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. ويقم الأعضاء نی غرف حول فناء فى هذه الاستراحات . وكان بوذا 
تقل من استراحة الى استراحة عندما يكون الطقس صحواء أما فى فصل 
المطر فسكان يستقر مع جماعته فى استراحة قريبة من مدينة أو قربة سكائها 
من الموآلين لبوذا وجماعته حتى يتمكنوا من استجداء ما بلزمهم من طعام . 
وف فصل المطر يكون عندم متسع من الوقت الدراسة والبحث والتأمل 
عوتلاوة القانون ونظم جماعته . 


أما أثاث غرفة العضو فتتكون عادة من فراش غير مر تفع وغيرعر يض 
وحكربى وإناء لغسل القدمين والملابس وحصيرة . والعضويستجدى عادة 
هذا الآثاث ولا >تى أن علك من الآثاث ما هو فاخر ومين أو أ كثر عا 
بلزمه » واذا حدث وأن وهب له أثاث يزيد عن حاجته بحب أن بعطيه 
للعضو المشرف على توزيع ما ينقص الاعضاء من اثاث . 


فإذا كانت فظم بوذا تلزم الاعضاء بالتقشف فى السكن فإنها تلزمهم 
بالتقشف ف الملبس كذلك . وتوجب هذه النظم أن بليس كل عضو ملابس 
رخيصة مصنوعة من أقمشة برتقالة اللون لا قيمة لما كالخرق البالية الى 
وخ من أ كوام الأوساخ . فاذا منح العصو قاشا جديدا بحب أن بقص 
قطعا صغيرة حى بفةد قيمته التجار بة ثم تصنع منه الأردية . وقتكون 
علابس الرجل من ثلاث أردية وملاس المرأه من خمس . 


أما عن أردية الرجل فببىتتكون من رداء داخل بليس داخل الاسبراحة 
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وردا. خارجى بلبس عند الخروج أو عند الذهاب الى القرية » ثم عباءة 
فضفاضة تغطى جميع الجسم ماعدا الكتف الاين . ولا بلق بالمريد أو 
المرشد أن يدخل قربة أو مدينة بدون هذه العباءة » ولا بليق به أن يليس 
أردية واسمة . وتتكون أردية النساء ٠ن‏ ثلاث أردية تشبه أردية الرجال 
ثم من ردائين آخربين هما صدرية ولباس وللاستحام إذ.لايحب أن تستحم 
المريدة أو المرشدة عارية . 


ولا جوز للر بد و المرشد أن خلع هذه الملابس ويد هما بغيرها لآن 
إرتداءها شرف له ۰ ورس خلءبا يستدق الفصل هن الماعة ٠؟‏ لا جوز 
أن بلس العضو ع غير الاردية المقررة ولا تزسن بالقلائد والحل . ولايسمح 
لعضو ,أن تلك من الاردية أحكثر من ثلاث اذا كان رجلا ومن نمس 
اذا كان إمرأة . واذا كان هناك أردية تزيد عن حاجته يجب أن يسلا 
للبرشد المشسرف على “وزيع الملابس على المريدين والمرشدين . وحكثيرا 
ما كان نقص الأعضاء بعض الأاردية ولذلك حث بوذا عامة الناس من 
الموالين لقانونه أن يقدءوا ما يزيد عن حاجتهم من الملابى لأعضاء الجاعة 
وكان بوذا قبل هدابا حكثيرة من املاس - و لصنع هذه الملاسن عادة 
من الصوف أ- من القطن . ولقد منم بوذا الأعضاء من ليس الأاحتذية 
خصوصا اة لآنها تسدق الحشرات الصغيرة عند المثى » وكذلك حرم 
لبس جلود الحيوانات ولكنه سمح للذين يعيشون ف المناطق الشديدة البرودة 


ا 
باستعمال جلود الغنم والماعز والغزال كأغطية لتقيهم البرد . 


ولیس للعضو أن ا کل ما يشاء فى أى وقت يشاء وإتما لابجب أن يأ كل 
ا لمر مد أو المرشد إلا ما يشحذهء ولا بتناول إلا وجبة واحدة فى اليوم 
تكون فى المترة بين شروق الشمس والظبيرة » ورم عله تناول وجية 
غيرها بعد الظہر وإنكان يسمح له أن یشرب مشروبات لا يكون من بينها 
المشروبات الروحية . 


ففى الصباح عخرج المر شد مع م بده يوميا الى القرية الجاورة أو المدينة 
القر دبة من الاستراحة . و بسك كل منم) طاسة الشحاذة وبر بكل بيت دون 
أن يطلب تيتا » بل يقف ارج الكوخ أو أمام الباب أو الافذة الى 
تكون عادة مفتوحة ذظرا اشدة الحرارة فإذا وضع أحد أى طمام فى الطاسة 
عليه أن بدعو متمنيا له الیرم بنصرف › واذا لم بعط شُيمًا ستهر فى سيره 
صامتا . وهكذا شحذ المريد أو المرشد طعامه من مختلف بوت القرية 
وأكواخها درن أن بميز بين بوت الأثرياء وأكواخ الفة.راء . وعندما 
يتجمسع له فى الطاسة كية من الطعام تتكفيه لوجبة اليوم بعود الى مسكنه 
وبأخذ فى تناول هذا الليط من المأ كولات قبل وقت الظبيرة غير شره 
أو متلذذ يحودة الطعام أو مشمئرمن إختلاط أنواعه » ورصرف ذهنه أثناء 
ناو ل الطعام الى التفكير فى حقيقة تلاشى الجسد وكيف أنه يبلى فى النهاية 
وليسهتاك جدوى من الآ كل إلا أنه حفظ الجد الفاتى لين بلوغ الترظانا. 
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ولقد کان بوذا فى أول الأاص يمح سلبية دعوات الأغناء الموالين 
لتعالهه الى تناول الطعام فى مناز مم » وكان يصمح أيضا لأهل القرى والمدن 
وإحضار الطعام الى الاستراحات وفى مساحكن المرشدين والمر دين فى 
المناسبات والاعياد » وكان بوذا لا انع فى أ كل كل ما بعطى لهم من طعام 
سواء به لحم أو خال من اللحوم » ون کان قد منع أ كل لحوم الحيوانات 
التى تذيح خصيصا للأعضاء » ولحوم الفيلة والخيل لآنها من الحبوانات 
الملكية , ولحوم الحيوانات المتوحشة كالفر والفبد . ولكن البوذين 
المتشددين حرموا أكل جميع أنواع الاحوم » ورفضوا تلبية الدعوات الى 
الولام » ولم يقبلوا أى طعام يقدم لحم وما حرصوا على ألا بأ كوا إلا 
ما يشحذونه بأنفسهم ويحمعونه فى طاسة الشحاذة الخاصة بهم . 


وكا أن العضو لا بحب أن عتلك أ كثر من ثلاث أردية لا يجب أن. 
ون عدو E EE‏ ان الاين أراففة 
واذا وهب طاسة ذهبية أو فضية بحب أن برفضما أو طلب استبدالها 
بأشياء تحتاج الما الجماعة كالادوية والعقاقير. واذا كان عنده ! کش من 
طاسة بحب أن بعطى ما يزيد عن حاجته للمرشد المكلف بتوزيع الطاساته 
عل أعضاء الججاعة . 


وهكذا بحب أن يعيش المرشد أو المريد متةشفا فى المسكن وف الملبس وف 
اما کل ء فقیرا لا متلك أ كثر مما هو ضر ورى من فراش و ملابس . وإن سج 
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للعضو فما بعد بأن بمتلك الكتب وغيره_ا فن اللاشناء الخاصة للتى .لا تقناق 
مع التقشف ولا تدل على حب الاستحواز والإمتلاك . ولم يسترص بوذا 
كذلك عل أن حتفظ الأعضاء الاغناء لک 0 ن الأ راض والمننازل 
حرصا علصا الماعة وتشجيعا للأثرياء بالإندماج وجماغتة ودل الأموفل 
من أجل تزويد الأعضاء با م فى أمس الحاجة اليه . 


واذا فرض عل العضو أن يعيش متقشفا فقيرا فاقد طلب منه كذلك أن 
هكون مطبعا . وهذه الطاعة ليست لشخص من الأشخاص أو لرئّة من 
الحيئات ونما هى لقانون بوذا . على كل عضو إذن أن يطيع القانون . واذا 
م يطلب منه أن بخضع لسيطرة عضو من الاعضاء إلا أنه يحب ان يحثرم 
كل عضو أُقدم منه فى الجاعة . 


إن طاءة المرف للمرشد طاعة عمياء وخضوعه له خضوعا تاما لا توصل 
الى الترفانا إذ لا يستطيع أن لغ أحد الترفانا بأن بقيد فكره وعمله بالغير 
إن طريق النرفانا هو الجباد الحر الذى لا يستطيع أن بلقنه المرشد للمريد . 
نما توصل اليه بالذهن الصافى والتأمل الطاهر والفكر الطليق من الشبوة 
والضغط والإلزام . وعلىكل عضو إن يكون حرا لا يستسل لسحر مشده 
ولا يبر بقدرته الروحية إذ الجيع متساوون فى كل شىء وما حققه ا مرشد 
يستطيع أن يحققه أى عضوء وما يختلف الأعضاء بقدرتهم على السير 
المتواصل فى طريق الجباد من أجل بلوغ الترفانا » ومن لا بتعثر فى الطر يق 
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لا بد أن بصل الى الترفانا بجبده الخاص وبعون نضاله الشخصى . 


وكذلك العضو مطلق الحرمة فى أن بطيع نظم الجماعة أو يعصيها ء وله 
أن ينفذ أوامرها وتجنب نواههيا دون اجبار أو تعنت » وإن التحاقه 
بالجماعة ليس أمرا لا سييل للتخلص منه إذ يمكن لكل عضو من أعضاء 
الجاعة أن مخرج من الماعة اذا ما تنازل ع تسمه الخاص بطاعة قاتون 
بوذا ونظم الماعة . 


ويتبين من ذلك أن جاعة بوذا ليست هيئة سرية تنشر تعالعها فى الخقاء 
وتطلب من أعضائها الطاعة العمياء و[ نما هى هيثة تترك للعضو مطلق الحرية 
ولا تتم عليه أن خلص لها بدرن إمان صادق بتعالهها ولا تستغل هذا 
الإعان بأن تفرض عليه طاعة عميا. تحد من انطلاق فكره وتحول دون 
صفاء ذهنه . إن عمل الفرد نفسه وتثقيف فكره هو اسيل الرئيسى لتحقيق 
الترفانا . وإن تعالي المرثد للطالب واحترام العضو لن هو أقدم منه ما هو 
إلا تمبيد لدفع الطالب فى طريق الجبآد الشخصى » وإن لقتناع الفرد بطاعة 
قانون بوذا ونظم اجماعة ماهو إلا المشع ل الذى ہدى العضوالمىطر بق الثرقانا. 


فإذا ما أخطأ الطالب فى -لوكه » أوخالف المريد لواح الجاعة» أو حاد 
المرشد عن هدى الحبأة الفاضلة وارتكب إثما صغيرا كان أو كبيرا عليه أن 
يعترف به لا لنفسه بل لغيره فى اجتهاع عام » و يتقبل ما برض عليه من 
عقاب حى يكون طاهرا نقيا على الدوام » لا يلوثه إثم أو بدنسه ذتبء 


حيقوى عل مغالية الآهوا. وهر النزعات الشريرة ويتخلص من الالام 
.و شضى عل القلق وستعد لحياة الرقانا الحادثة . 


ولذلك اهتم بوذا بعةد اجتماعات دورية مرتين فى الشهر عند بداءة 
الشبر القمرى وفى منتصفه . بتلونى هذه الاجتهاعات لواح الجاعة مر شد 
حتمكن من تمالم بوذا ء وعلى جيع الحاضرين أن بصغو! اليه بانقياه تام حى 
عا كل منم وعيا شاملا دقيقا ولا خالفبا أحد عل الاطلاق . فإذا حدث 
أن خالفبا دون أن يدرى » ولم شعر بأنه قد أتى [ ا فإن تلاوة اللوائج 
تنيه الى نه فيسرع الى الاعتراف به لبوذا أو لأحد المرشدين أو فى 
الاجتماعات الدورية حى بتطبر من دنس الإثم الذى اقترفه دون أت 


يتنه آله . 


وفى بداية الاجتاع الدورى بحب أن يعترف كل عضو بآثامه <تى يكون 
طاهرا عند تلاوة قائمة لواح بوذاء إذ لا يحب أن .سمعها إلا كل مرشد 
طاهر متمكن من تعالم بوذا . ولذلك لايحب أن عضر هذه الاجتاعات 
عامة الناس أو الطالب أو المريد الذى لم تم تعبينه النهاتى أو المرشد الاثم . 


وقبل أن تتلى قائمة اللواتح تصف الوسائد فى حجرة الاجتاع فى صفين 
متقابلين » ويحلس رئيس الاجتاع على رأس أحد هذينالصفين . وفى رأس 
الصف الآخر بحاس أحكيرر بقية الأعضاء رتبة ٠‏ با بجلس مجوار الرئيس 
اثالث فى الرتبة › ويحلس فى مواجبته الرابع فى الرتبة وهكذا يحاس كل 


کا سب 


عضو حسب رتلته ال دد بأسبقيته فى التعبين وأقدميته فى سلك الحاعة . 
و لعد ذلك ركع جمرع الأعضاء بنا يظل الرئيس جالسأ ویطاوت من 
الرئيس المغفرة عدا أتوه من مخالفات فى العمل والقول والفكر شم يجاس 
العضو الذى بأنى بعد الرئي سف الأقدمية ٠‏ و بطلب منه َة الأعضاء المخفرة 
ثم يحلس العضو الثالث فى الأقدمية . وي تمر الآعضاء الرا كمون فى طلب 
المغفرة حى يجلسوا جميعا وبعد ذلك يركعون ثانية ويتلون أدعة تمتدح 
بوذا وتثنى على قانونه ونظم جماعته - 


واذا كان الإثم الذى اعترف العضو بإرتكابه تجرد مخالفة بسيطة يعاقب 
بعقوءة بسطة ككنس قناء 'لاستراحة وإزالة ما حول الشجرة المقدسة من 
أوساخ . أما إذا أت إنما كبيرا فإنه قد حال الى هيئة نحا كمه وتقرر العقاب 
حسب عظم جريرته وحسب مركزه فى الجاعة وأقدميته فى التعيين . 


ولا سمح لاثم عضور الجلسات الى تتلى فا قائمة الواح للجاعة . [ذ 
قبلأن يقرأ المرشد المتمكن من تمالم بوذا هذه اللواتح سأ ل رئيس الاجتماع 
كل عضو ثلاث مرات عن طبارته وعن براءته من الم ؛ فإن ظل العضو 
صامتا کان برشا من الام > لآ الاثم جب أن عرف 3 . کا لا عد 
الاجتاع إلا بعد حضور جميع الأعضاء » ولا يحوز لعضو أن يتغيب عن 
هذه الاجتماعات إطلاقا إلا عند الضرورة القصوى مثل المرض الشديد أو 
الجنون . واذا ححمدث وتغيب عضو لمرضه بحب أن برسل براءته من الأثام 
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الى المجلس . إذ لاتتلى قائمة لواح الجاعة إلابعد أن بعل نطبارة جميع الأعضاء 
الحاضرين منهم والغائيين . وعند تلاوة هذه الواح يحب أن يصغى الجيع 
الما فى هظة وانتباه حى يتجدوا الاثام » وبعرفوا ما يكونوا قد وقعوا فيه 
من أخطاء » وما ارتكبوه سبوا مر خالفات لعدم إ لاهم الدقيق يلواح 
الجاعة . 


وتشتمل قائمة الواح على ثلاثة أتواع من اللواتم : أونها تنص على 
ما يحب أن بتبعه العضو من سلوك حتى بلغ الترقانا» وثانيها تعد الواح 
الت تحذر من إتيان أفعال تبعد السالك عن طريق الاستنارة وأن من بى 
هذه الأفعال بعد آ ثماء وثااث هذه اللوات هى الواح الى تحدد العقوبات 
حسب جر برة العضو ومكانته فى الجاعة . وعلى كل عضو أن يلم بهذه اللوائج 
إلماما تاما » وليس لاثم أن بدعى ال جل بها لآنه يفرض عليه قراءة جزء منبا 
وميا » کا تتلى عليه مرتين فى الشبر فى الاجتهاعات الدورية ؛ قن يجبلبا بعد 
ذلك لا شك ف أنه لم ومقصر . 


أما من يرتكب ما ولا ترف ,ه أو أتاه سوا دون أن شعر أنه. 
اقترف ذنبا بحب أن سلغ عن إثمه غيره دن الأعضاء لآنه مر واجب 
كل عضو أن بلغ عن خالفات أى عضو . على أن يكون صادةا فى تبليغه , 
ولا قصد به النشبير بسمعة عضو آخر »كا أن التستر عليه فى مخالفاته بعد 
اشترا كا فى الإثم . و.قدم العضو الخالف بعد ذلك أمام هيئة مكونة من ست 


= 1۳۹ سه 


مرشدين جا كته . والاثام الى بقدم بسيبما الأعضاء أمام هيئة الاكة 
كثيرة متنوعة . وقصد دن هذه الحا كات حماية الجباعة من التةكك والتنافر 
وإلزام الجميع تحدود الطبارة والفضيلة حى بعيشوا فى إنسجام وة » ولا 
يسعون إلا لهدف واحد هو القضاء لى الام والتخلص من القلق والح اة 
فى البرقانا اهادثة . 


وأعظم الاثام الى يحب أن بيتعد عنبا الجميع هى : القتل والسرقة 
والكذب والزنا والسكرء وهى ثام يشم كل عض عند تعییته بتجنبباء کا 
يقسم بالابتعاد عن كل ما لا بناسب حياة الزاهد المتقشفء فلا شتى فضه 
أو ذهب » ولا تزين بالزهور والح » ولا بذهب الى دور اللبو؛ ولا 
برقص أو يغتى » ولا كوت كذلك جشعا فى جمع اليبات أو شرها فى 
الا كل . ومن الامام الى نبه الها بوذا تجن ب تشهير العضو بعضو آخر بقصد 
تشو به معته والحط من مركزهء والابتعاد عن المشاغية وإثارة المنازعات 
والفتن وين الأعضاء مما يسبب كثيرا من المتاعب الى تؤدى الى حزازات تمزق 
تماسك الجاعة ووحدتها . وتعتير لواح الجاعة كل من مخ طاسة أو رداء 
يزيد عن حاجة العضو 5 ما يستحق العقاب . وتحذر اللواتم كذلك النساء 
منإثارة المشا كلوسب بعضون بعضا ؛ و ممنعبن من التزين والغناء والرقص 
والقثيل والاستحام عاريات فى الأنهار . 


وتضم قائمة اللوائح بنودا كثيرة تحدد علاقة الرجل بالمرأة داخلالجاعة 


لاو سه 


فتحرم على المرأة سوء مخاطية الرجل » فلا تسبه لأى سيب من الاسباب » 
أو تجلس أمامه دون استئذان » واذا ماجلست لايحب أن تجلس فى استرخاء 
وقح » ولا تدخل استراحة الرجال إلابعد أن يسم ها بالدخول .کا تطلب 
هذه اللوانممن الرجال غض النظر عند التحدث أومقابلة المريداتوالمرشدات 
وعندما يتحدثون الهن يحب أن تكون نواهم ظطاهرة غير دلسة » فيعتير 
المسنات منهن کالامہات والصغيرات منہن كالآخ_وات اذا کان شابا أما اذا 
كان مسنا يحب أن يعتير المسنات كأخوات له والصغيرات كبنات له . 


ولعل من آم الأثام احرص بوذا على أن بلح فى طلبتجنيهاهى مطالية 
العضو برفع مكانته فى الجاعة , لآن العضو لا قدر أن بحم على مدى رقيه 
فى طريق الثرفانا » وح اذا بلغ ر ' ظيمة واقترب من الترفانا لايحب أن 
يطلب مرتبة رفيعة فى اجماعة » إتمايجب أن ينتظر حت يرفعه بوذا الى المكانة 
اللائقة يحباده دون أن طالب ذا الحق » لآن ذلك يدل على أنه منصرف 
حقا الى تحقيق الترفانا ولا بشغله أى شاغل عن بلوغ هدفه » وأنه متواضع 
لا يشاخر فى غرور وكيرياء بمجاهداته و بير الجماعة على ترقيته » اعا يجب 
ترك الآمر لتقدير بوذا وبقية المرشدين دون أن يلتفت لثىء غير الوه ول 
الى الاستنارة . 


مرشدات اذا كان إمرأة . ثم تأخذ الحكة تحقق فى إثمه . فإذاكان هذا 


— ۸ 


الاثم بسيطا حكت عليه الحرئة بعقاب هو مثاية نوع من الجاه دة بطر 
الجسد من الخطابا , أما اذا كان الوزر كبيرا فرختاف العقاب حسب عظم 
الوزر مر ناحية وحسدب مكانة الخطىء فى الماعة من ناحية أخرى . وقد 
فصل من الجاءة اذا ما قتل إنسانا أو سسرق ولو شيثا تافا أو شرب خمرا 
أواقترف الزنا ء وقد تنزل من مكانته فى الجماعة وتقل رتبته ويفقد مقامه » 
وعليه أن يجحاهد من جديد فى سبيل الوصول الى المركز الذى فقده . أما اذا 
يت أنه رىء وأن البلغ عنه قصد التشهير به والحط من مركزه غيرة منه 
وحسدا عليه فيقدم المبلغ الكاذب الى هيئة الاتهام لمحا كته » وقد تسحب 
منه طاسة الشحاذة »> وهى عقو بة قاسية تنزل العوض_و من مرتبة المرشد أو 
المريد المعين الى مرتبة الطالب . 


وهكذا وضع بوذا هذه اللوائم والقوانین حرصا على كيارت الجاعة 
وصونا لبامن التفشكك » فضلا عن أنها تحولدون تنازع الاعضاء وتنافسهم 
وتمكهم من التصادم والتنافر » بل أنها تعمل على نشر الحبة والصفاء والوئام 
دين أعضاء ا جاعة . وأظبرت ال جاعة أءام الأهالى فى صورة طاهرة نقية 
أثيتت لمم آرت غرض بوذا وأتباعه هو باؤغ النرفانا فقط ولا شیء آخر 
ولا يصرفبم عن بلوغ هذا البدف أى شاغل . 


إلا أن بوذا لم يكتف بسن هذه الواح الىنحدد علاقات أفراد الجاعة 
ببعضم بءضا ولحكن اهم كذلك بوضع التشسريمات الى تنظم علاقات 


— ۹ - 


أعضاء الجاعة ببقية أفراد الجتمع البندى » خصو صا بالأهالى الموالين للبو ذية 
0 بوذا بأن يكون أعضاء الجراعة على علاقة طيبة بالأهالى وأن بعماوا 
00 لا اء للجاعة » خصوصا بعد أن ازداد 
عدد الأعضاء وأصحوا لا e‏ نهم أن بعيشوا على مار الغابات » وفى حاجة 
دائمة الى هات ا نين رف ف للبوذية ولذلك منع بوذا الاءعضاء 
من إساءة معامئة الأهالى » أو دالب بهم وبعائلاتهم » أو الحط من كرامتهم 
ELIE IES‏ ا 
وعنعوا عم المساعداات الضرور بة ليقاء الجاعة ¢ وطالب بوذا المرشدين 
والمريدين بحسن معاملة الأهالى قاطبة » واذا ما طلوا منهم شيئًا يحب أن 
يطلبوه باطف وأدب » وأن برشدوم الى طريق الص_واب والى الفضيلة 
وببعدوهم عن الشر والرذيلة ء وبينوا لهم طريق الخلاص وشجمومم على 
تحقيق النرفانا ؛ بذاك يمكن أن تفن سر تعالم بوذا بين الأهالى دون أن 
بعواقها عايق . 


ولكى ضمن بوذا حسن معاملة الاهالى لاعضاء جما عه عى وضع 
والورع والفضل ء وإن لم يميم بالانضمام الى سلك الجماعة فطاب منم أن 
كورب الإعترام والحب رالود أباس علاقة الأفراد ببءضهم بعضاق 
المدينة ر بأو فى القرية يب أنحقوم الفرد والديموممليه » وتحترم الزوجة 


۰ 


زوجها » ويتبادل الأصدقاء وأبناء القبيلة ا لحب والاحترام . وطلب بوذا 
من الأب أن محسن تربة أولاده وبنشئهم على الفضيلة » وطلب من الزوج, 
أن حترم زوجته فلا رملا وخاص غا ويعطها سلطة فى ستهاويزودها بالحل 
وطلب من الزوجة أن تبادل زوجبا احتراما باحترام واخلاصا باخلاص. 
وتقوم بالعمال البيتية وتحرص على مصلحته و:سكون نشبطة تعمل على فشر 
السعادة فى البيت › وطلب بوذا من أبناء القبيلة أن بكونوا أصدقاء خلصون 
لبعضهم بعضا ولا بتناولون إلا حلو الحديث و عرص كل ميم على مصلحة 
الآخر ولايحاول أن يضره وعافظون على الوعد ولاخنثون العبد.ء وطلب 
بوذا من السيد أن بحسن معاملة الخادم أو العبد فلا يكلفه بعال تفوق. 
طاقته ويزوده بالطعام اللازم ويعطيه الاجر المناسب ويقوم بعلاجه عند. 
امرض و يشترى له الدواء ومنحه أوقات للراحة . وطلب من الخادم أوالعيد. 
أن يبدى نوايا طيبة نحو سيده وتخدمه بإخلاص فيستيقظ مبكرا وينام بكرا 
ويكون أمينا علىرمتلكات سيده نشيطا فى العمل ولاسو.سمعة سيده بالباطل 
وشبر به زورا ومبتانا . کا طلب بوذا من الأهالى أن حسنوا معاملة رجال. 
الدين حيث تنسم بالحب والاحترام والعطف » وان يرحبوا بهم اذا 


ما قصدوهم و منحوهم ما حتاجون اليه من لوازم مادية ضرورية . 


وقصد بوذا من وراء هذه التشريعات أن بوطد العلاقات بين أعضاء. 
الجاعة وأفراد الجتمع الذيرن يعيشون بينبم » وحى تنكأ حبة متبادلة. 
واحرام متبادل قد يؤديان الت طلاب جدد للجاعة ونيل الجاعة 


حاجامما الضرورية . ولذلك لم يكن بوذا بحرد رجل دين إذ لم تقف رسالته 
عند إعلان ديته وكسب الاتباع والاعؤان » واا كان رجل تش ربع كذلك 
درس ظروف الم#تمعالبندىالذى سيش فيه , واستفاد من تشر بعات الديانات 
البندية الى كانت مفتشرة فى البند فى ذلك الوقت وسر تشر عات جدبدة 
تناسب أهداف دينه وتحقق الرقانا للجميع . إلا أن هذه النتسريمات تاز 
على غيرها من التشربعات الديفية أنها لم تشر الى عبادة الآلبة لآن دين بوذا 
لا برف الإله » ولم تطلب من الأتباع تقريب القرابين لآنه لا بوجد 
ما تقدم اليه هذه القرابين و بالتالى لا ہو جد فى تشربعات بوذا أى نوع من 
الشعائر الدشة الى تحتاج الى معابد وكبنة . 


افسّ لسن 
الحياة اليومية لأأعضاء الجاءة 


يستيقظ كل عضو فى الجاعة - وعلى رأسهم بوذا مبكرا فى الفجر 
ثم تسل » و كنس الطالب أو المريد غرقة مرشده » وينظف قسما من فناء 
الاستراحة , أو كنس ما حول الشجرة المقدسة وهى من نوع الشجرة الى 
استنار تحتها بوذا ثم يذهب وبحضر الماء الذى نحتاج اله مرشده فى هذا 
اليوم » وميه من الرواسب ويمده للاستعال ٠‏ بيا بجحلس المرشد فى خلوة 
وبأخذ فى تأمل تعالم بوذا ونظم الجماعة » وكل ما صدر عنه من أقمال فى 
اليوم السابق ليتبين منبا الخطأ من الصواب و تد منطبارته » ويستمر 
هذا التأمل الى أن يحين موعد جمع الصدقات للوجية اليومية » “م يلي سالرداء 
الخارجى والعباءة وبمسك طاسة الشحاذة » و يذهب الى المدينة القرببة او 
القر بة الجاورة لطلب الصدقات . وقد يذهب بوذا متفردا أو يستصح معه 
يعض المرشدين والمريدين » وقد يذهب المرشد عفرده وأحيانا ستصحب 
بعض ال مر بدين . واذا ما ظهر بوذا فى شس_وارع المديئة أو دروب القربة 
يسايق الآهالىعلى اعطائه هو ومن معهكل مايحتاجون اليه من‌طعام . و بعد 
الجوة اليومية ود الجيع الى الاستراحة . ويغسل المريد قدمى بوذا أو 


EF —‏ لم 


حرشده » ثم بضع طاسة الطعام أمامه ليأ كل . وبعد أن ينتبى من :اول 
الوجبة اليومية بخسل المريد الطاسة . 


بعد أن ينتبى جميع أعضاء الجاعة من الا كل بتجمعون حول بوذا الذى 
.بأخذ فى القاء بعض الدروس ف القانون ونظم ال جاعة » ويناقشهم فى طرق 
التأمل وأساليبه » و بين لهم كيفية التدرب عليه حسب قدرات كل فرد 
واستعداده . بعد ذلك يستأذ نكل عضو فى الانصراف . ويذهب الى مكان 
خاو ته الذى امود أن يعتزل فيه أوقات هن اليل والنبار . نهم من يذهب 
الى الغابة ويجلس فى ظل شجرة » ومنبم من يلجأ الى مغارات الجبال والتلال 
ومنبم مر يذهب الى غرفته فى الاستراحة » وبأخذ فى دراسة ماعنده 
عن كتب تتناول قوانين بوذا ولواح الجاعة » أو فسخ بعض ال 
وسال مرشده عن الفقرات الى يشق عليه فبمبا . بها ببق بوذا فى غرقته » 
.وستلق بءض الوق تطلبا أأراحة . سفقظ بعدها فشط الفكر » مننيه الذهن 


متجدد اليوية » وبأخذ ف التأمل من حددد فى حقائق الوجود . 


وكثير! مايمتمع أه لالمدينة القريبة أوالقرية امجاورة فى قاعة احاضرات 
فى الاستراحة ؛ ويجلس بوذا على حصير على الأرض » ويلق عليهم دروسا 
فى التعاليم البؤذية . وبعد أن ينصرف الأهالى بستحم بوذا اذا مارغب فى 
ذلك أو برد المريد أظرافه بالماءءثم برتدى الرداء الخارجى والعباءة ويعتزل 
الجميع طلبا للخلوة : ويغرق فى تحرمن التأمل . هادا خذالطلاب والمريدون 


~~ 


ویأخذ کل منم فى الاستاع لدروس مرشده أو فى تلاوة ما استفلره من: 
فقرات من القانون . واذا اركب إمما يعترف لمرشده بكل مأ [ تاه من 
عن كل ما عض عليهم من تعاليم بوذا وما صعب عليهم من طرق التأمل » 
يستأذنون فى الانصراف . وقبل أن ينام بوذا بمضى بعض الوةت ف التأمل 
ثم قوم ,تمر ينات لتحريك #دميه من عناء الجلوس على الأرض حت منتصف. 


الليل . 


ضح من عرض حياة أعضاء جماعة بوذا الرومية آنا غالية من العبادات 
والشعائر . فيم لا يذهون الى العايد > ولا يصاون أو يصومون أو يتلون 
الدعوات . وأ<سب أنه لا يوجد عندم ما يشبه الشعائر إلا جمع الصدقات 
ا اذا ما اعدرنا جمع الصدقات والتأمل كنوع من العا حيث أن. 
بوذ فرض على الجميع جمع الصدقات يوميا والزمهم بالا ك ر من التأمل . 
ولقد سبق أن تحدثنا عن موضوع حع الصدقات » أما عن التأمل فإن بوذا 
برى أنه هو السييل الوحيد الذى يقض ىع الآ! م والقلق» و اج امور 
للسيطرة على الأهواء وال 5210 ا ل اهدو والاستقرار أى عقق 
النرفانا . ولذلك : يبعا 6 لعو أنعصى مثلم بو مه فى التدرب عا التأمل 


وا — . 


حتى يحيد طريق النجاة » فلا تعجب اذا أعتبر بوذا التأمل من آم أء#_ال 


المضو اليومية . 


واذا كان التأمل قوام الحياة اليومية لكل عضو فلا يمكن أن يكون 
عندنا فكرة وأضحة عن حياة الاعضاء اليوهية مالم نعرف كل ما تصل بهذا 
التأمل ."ان التأمل الصحيلا>كنسب بدون أن يقبع العضو طرقا معيئة يتدرب 
عليها بومباحتى در بالمران والخبرة أن يزاول التأمل مزاولة ميحة » وأن 
يصل بالتأمل الصحيح الى أهدافه . ولاتأمل عدة مراحل تبتدأ بأن يحاول 
العضو تسكين حركات جسمه بأن بلس فى مكان هادىء جلسة القرفصاء أو 
يستلقىفى !سترخاء تام ويسكن جيع أطراف جسمهتسكينا كاملا » ولاعر ك 
أى عضومنها إلا لحاجة ملحة وفى بدلء وهدوء ؛ ثم بأخذ بعد ذلك فى تصفية 
ذهنه من كل ما بشتته ويصرفه عن التأمل بأن بنتبه بكل وعيه لعملية التتفس 
عن شهيق وزفير دون أن اول التدخل فى عملية التنفس نفسها ويتركها 
قسير سسيرها الطبيعى . بعد فترة مر السكون الشامل يصح الجسم هادا 
سانا . ويصير الذهن صافيا عبيما » ويشعر العضو براحة واطمئنان 
تقضيان عل كل ماسيته له حاته اليومية من تعب وقلق . وفى هذه الحالة 
.يحكون الذهن قد أعد إعدادا تاءا للتاءل فينصرف الى ٠وضوعات‏ تأمله 
بكل كيانه لا بشغله عنبا شاغل » وحصر فيا تمكيره دون أن .طرق عليه 
ى فحكرة دخملة أو شعور عارض بعرقل تأمله و دهده عن هدفه . 


م 


أما عن موضوعات التأمل فتشمل تمالم بوذا وإزالة النوازع الشربرة 
وكسب نزعات خيرة من ناحية » وقد الذات ونحاسبتها على ما قد ار نكبته 
من أثام من ناحة أخرى . ووا العضو تأمله تَأمل مو ضوع الجسد 
وما صیبه من مرض وشيخوخة وموت فتأً كد من أنه بال وسدب استمرار 
الولادات ومبءث الشبوات ومصدر الآهواءء ثم يتأمل موضوع الفس فلا 
بحد شيا ثانا فى الفرد » فالحواس متغيرة متقلية » والانفعالات تتبدل من. 
حين لاخر » والمشاعر لا ثبت عل حال » حى الافكار تتطور وتتغير 
فليس هناك نفس أو أى شىء ثابت فى كيان الإنان فيثق فى أنه لا بوجد 
حقا روح أو نفس . ثم يتأمل فى سيب تعلق الفرد بالعالم الأرضى أو بالعالمم 
الآخر » فيجد أن تعلقنا بالحياة الأرضية يرجع الى قوة الشم-وات EE,‏ 
للرغبات » وأن ميلنا للحياة فى عام آخر بعد الموت موه الاعتقاد و جود 
الروح أو النفس أوما شايه ذاك » ويدعوذلك العضو الى محارية كل ما بعثه 
الجسد من انفعالات حتى يقَضى علم_ا . والى مقاومةكل ما تذشره الآديان, 
الاخرىو من الأفكار الديفية الى تدور حول النفس والروح حى لاتحم 
حيأة فى العالم الآخر فيبتعد عن عرضه الهاتى وهوتحقيق الرفانا الى لاتتحقق 
فى عالم أرضى أو فى عالمسماوى ولا تحتاج لشعائر وتقربب القرابين ودخوله 
المعايد . ما تتادى به الأديان الآخرى . 


وقد يدعو ذلك الى نوع الشك » ولذلك>ب أن يتأمل العضو فى ضرر 
الشك وحيرة التردد وقلق الربة » وكيف أن الشك والتردد والريية تبلبل 


— ۷ 


الذهن وتشنت الفكر وتبعد العضو عن هدفه . وليس الشك وحده النقيصة 
الوحيدة الى تفسد التأمل, » بل, هناك تقائص أخرى كثيرة يحب أن يتأملبا 
الءضوليقضي عل أشرارها . ولذلك يحب أن يتأم لكل عضو ؤ. الحقد والحسد 
وكيفية التخلصمنها ء وفى الكسل والخول والبلادة وكيف أنها قعوق الءرد 
عر[ سيره الحثيث نحو الترفاناء وفى الجبل الذى يجعل العضو يتصرف 
تصرفات أبعد ما تكون عن السلوك السوىء وفى الجشع » وفى الكبرياء : 
وف الطيش والنزق » وف قلة الحباء والوقاحة وكيف أنها لاتساعد على كسب 
الطبارة وتعرقل الصفاء » وأن التحرر من هذه المساوىء بالتأمل المستمر فا 
روزي 9ا عد الو عن الحدو والايتقران: 


وبعد أن تى العضو من تأمل النواقص الخلقية وكيف بتخلص منبا 
بأخذ فى تأمل الكالات الخلقيةوكيف بكتسبما ٠‏ فبدأ فى تأمل انم والعطاء 
حى درك كيف أن الاحسان بولد سعادة وسسرورا » إذ ببءث على حب 
الاخرين > ويدرب الفكر على التجاوب مع الشفقة والرمة . ثم يتأمل 
الواجب وكيف أن أداءه تناق مع الكذب وقلة الاء وشرب اخخر » وأن 
التدرب ع ىتأمله يكون عن طريق تقوية الإرادة وتصفية القلب » ولا يتأق 
ذلك بدون العمل على تحرير الإرادة والقلب من أشرار الجسد ء وذلك 
دعو الى التأمل فى إنكار الذات وكيف أن | الغيرية تسوق الى حب ايع 
وأن تدريب الفحكر عل تأمل الحب يحرر الذهن وينقيه » ويسطع عليه 
ينور وضاح طاهر بقوى من إعانه بالثرفانا ؛ ولذلك يجب أن ينمى الفرد 


— ۱۳۸ = 


حب جميع أفراد البشرية فى قلبه » ويدرب فكره على طول الإمعان فى تأمل 
الحب حى يصفو [عانه بالترفانا صفاء اما . ويدرب العضو كذلك ذهنه على 
التأمل فى مغزى شحاذة الوجبة اليومية وكيف أنها تحرره من حب الامتلالك 
والجشع وأن التدرب على تأمل استجداء الطعام نحث عل تخلص ال سد من 
الروابط الأرضية . بنا التأمل فى الشجاعة ضرورى لتقوية نزعة الإرادة فى 
القضاء على الآنانية وحارية النزعات والرغبات والأآهواء . أما التأمل فى 
الصير وى الذهن على تحمل كل ما يصادف العض_و من متاعب فى سبيل 
القضاء على الشهوة واللدة والمسرات . و>ب أن يصوب فكره نحو الحقيقة 
بتأملبا على الدوام حتى لا بحيد عنها أبدا . وبحب أن يركز ذهنه فى تأمل 
الحزم والعزم وكيف أن الإرادة يحب أن تصمم بلا تردد أو تخاذل فى 
سيبل تحقيق الترفانا . ويحب أن يتأمل كذلك فى الرحة والشفقة إذ يحب أن 
يعطف كل عضو على مو لاء البشر الذين يعيشون فى حزن وأم وقلق من 
جراء تعلقهم بالارض » فيحزن لحزنهم ويتألم لا ميم ولق لقلةهم » ومشاركة 
البشر فى الزن والألم والقلق يولد شفقة حبوبة تولد بدورها حا أخويا 
وصداقة لجميع الناس . وللعضو أن يتأملفى سعادة غيره من الناس ويشاركوم 
فى هذه السعادة بأن يعد لسعادتهم وسر لأنهم بعيشون فى سعادة خلصتهم 
من روابط الأرض وتعدم للوصول الى الرفانا . وأخيرا + ب على كلع و 
أن يركز ذهنه فى تأمل حالة المدوء والسكينة والاستقرار الى بتساوى فا 


وم 


السرور والالم ٠‏ ويتعدم فيها النييز بين الخير والشسر أو العدل والظلم أو 
الشهرة والافول أو الى والفقر أو الجال والقبح أو الشباب والشيخوخة 
أو الصحة والمرض » ودرب فكره تدريبا طويلا مستمرا على ١‏ كتساب 
حالة الاستقرارا(ىه ىأ ترب الآحوال الىالرفاناأوبا كتساها صل الى الترقانا. 


ولا كن ! كتساب الكالات الساقة إلا اذا كان عند العضو رغبة 
E‏ هذه الخصال الطيبة » إذ يمكن أن تدقعه الى أن سلك السديل 
السوى لاكتسابها » وآن تعد قلبه للا مان بها [مانا صادقا نقياء وأن تف 
روف فو سؤسوينا رزانة تاد رطالا بوك لشو E‏ 
الخصال الميدة ويقوى من إرادته للا كتسابها بالاعمال الطيبة فإنه ينتقل من 
حال الى حال أرق منها حى «صل فى النهابة الى حال الاستقرار . أما عن 


هذه الاحوال فبى : 


٠‏ حال الحيوبة والأثباط وهو الذى عحث على العمل من أجل السير 
فى طريق الترفانا . 


۲ حال الوعى وهو الذى يوفظ فى الءضو وعى ".الم بوذا وعا 
شاملا كاملا . 


. حال التأمل الذى عض المضو على إمعان النظر فى تعالم بوذا‎ - ٠ 


f س‎ 


درأسة عمقة مستفيطة . 


م - حال النشوة وهو السعادة المحكاسبة من التحرر من الشبوات 
والرغات . 


٦‏ ۔ حال الاطمتنان الذى بتخلص فيه العضو من جميع ألوان الحزن. 
والقلق والخوف عا ندعو الى صفاء الذهن صقاء تاما لا تدقعه إلى أى نوع 
من التفكير ٠.‏ 


ر٠‏ - حال الصير الذى عحتفظ فيه العضو بنشوته من أجل ترره التام 
من الآهواء . و تمتك عا حققه من اطمئنان أدى الى صفاء الذهن وأنقذه 


من هواجس الال . 


۸ - حال الاستقرار والمدوء الذى لا تتميز فيه الق » ويصبح فيه 
العضو فوق الآفراح والأحزان بل قوق الحياة والموت » ويحقق الرفانا 
حال السكينة المطلقة الى يتفصل فيا عن كل ما بربطه بالوجود من قي » 
وبذلك يصل الى نہابة مطاف كل بوذى . 


إن حياة أعضاء جماءة بوذا اليومية تؤكد لنا أن بوذا لابعترف بالشعائر 
والطلامم » ولا بقر بالحكبانة وحاة المعابد . وإن حياتهم اليومية تشمل 
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نوعين من الأعمال : أعمال مادءة تتحصر فى تنظيف الاستراحة وخدمة 
المرشدين واستجداء الطعام » وأعمال تأملية تنصرف الى التخلص من 
النقائص و كسب كلات تقود الى الثرفانا . كا أن حماة الأعضاء اليومية 
تشہد على أن بوذا لابازم أى عضو بقبول تعالمه دون أن بأ كد من صدقبا 
ويترك لهم مطلق الحرية الى أن بعيها كل منهم وعيا تاماء ويتأملها تأملا 
طويلا عقا › وشحصها خص_ا شاملا حتی اذا ما أمن بها سیر فى طريق, 


الازفانا دون أى تعش . 


أيام بوذا الاخيرة 


عندما اقترب بوذا من سن الدانين كان قد دب فىجسههالضعف والوهن 
.ولا عجب فى ذلك فلقد قام عا يربو عن أربع وأريمين رحلة بين القصيرة 
والطو بلة متنقلا من بلدة الى بلدة سيرا على الأقدام ندعو الناس الى تعالعه ء 
وعم على الانضام الى جماعته » و بفشىء مرا كز لاستراحة الاعضاء فى كل 
مكأن » ويضع النظم واللوائح النى ننظم حياة الأعضاء داخل اجماعة . ولم 
حكن جباده سبلا هينا فلقد صادفته بعض المتاعب » وواجبته اتقسامات 
أثارت الفتن والمنازعات »كان أعمق هذه الفتنأثرا فى بوذا هىفتنة ديفاداتا 
التى كان سدها التنافس على رثاسة الجاعة » وأدت الى خروج بعض الاعضاء 
المتزمنين مر جماعته . ولا شك فى أن هذه الفتن والمنازءات جعلت بوذا 
ينشغل على مستقبل جماعته » ینا هو فى سن لايمكنه أن يواجهها بقوة ويقضى 
عليها حزم فى الحال . وقد تواات عليه المصائب بعد ذلك إذ اغتيل أعز 
صديق له وهو الماك بمبسارا حا كم تملكة ما جادها وكان من أخلص 
الخلصين لبوذا وجماعته ؛ وهاجم اللاك فيرودها كا حا كم ملک كاش ولاية 
کایلافاستی وأخذ يذب فى أمراء سا كيا من أيناء حمومته . 


فكير السن وطول الاد وكثرة المتاعب وتوالى المصائب جعات بوذا 
ڪس قرب منيته » فحن الى موطنه » ورغب فى الذهاب الى حر أما كن 
الطفولة والشباب , واشتاق لرؤية جبال الحيملايا وققمها المغطاة بالتلوج . 
وكان فى ذلك الوقت قد ذهب الى مدينة راجاجر مما عاصمة ماجادها بعد أن. 
مضىفصل المطرالرابع والأربعين فى استراحة جيتا عدينة شرافى , وانتابه 
شعور بأن رحلته هذه ستحسكون آآخر رحلة له » ولذلك عزم على أن يعر 
,أحكير عدد كن من المدن والقرى ليلق على أعضاء الجماعة فى كل منبا 
دروسا فى آخرصورة لتعالهه . رلذلك طلب بوذا من مريده وأقرب المقر بين 
اليه أناندا أن يدعو جميع الاخوان فى راجاجرما الحضور ف قاعة 
الحاضرات » وأخذ يلقى عليهم درو سالخص فما شتىتعالهه » وأعطام فكرة 
شاملة عن یع اتعاهات مذهه . 


وأخذ بوذا بعد ذلك بنتقل من بلدة الى بلدة فى ملك ماجادها داعيا 
جماعته لاع محاضراته الجامعة الشاملة شى نواحى دنه . ومن تلك المدن. 
بلدة أميالاتهيكا وبلدة :الاندا » و بلدة باتاليجاما التى تفع على الحدود بين 
عدک ماجادها ومملكة فيجيان » وكانت المملكتان فى حرب » وكان لكل 
0 قوات تحرس الأسوار على الحدودء وكان ملك ماجادها آخذ فى بام 
حصون جديدة تعتبر نواة عاصمته الجديدة الى سعيت فما بعد باسم مد ينه 
باتاليبوتا الى ليست إلا مديئة باتنا الحالية 82 عرف وزراء ملك اجادها 


ص“ عع| س 
جوجود بوذا على الحدود دعوه لتناول الطعام . 


بعد ذلك ع-. بوذا مع جماعته نهر الجنجز ساحة » وما أن وصل الى 
:الضفة الاخرى حتى توجه الى بلدة كاتمجاما فى بملكة فيجمان » وألقى هناك 
دروسا وافية شاملة جميع المبادىء البوذية » ثم أخف يتتقل بين بلدان ملك 
فيجيان خصوصا بلدة ناديكا حيث أقام فى بيت من الطوب » وألقى نفس 
الدر وس الشاملة الجامعة على جاعة هذه البلدة . 


ثم ذهب الى مدينة فيشالى عاصمة ملكة ليكشافيس » وأقام فى غابة 
تملكبا الغانية أميابالى » وكانت على قسط وافر من امال » يجيد الرقص 
والغناء . و سايق العشاق على كسب ودها » وكانت لا تبخل علييم بالحب 
ولا ترد ما يطلونه من متعة . فليا علدت أمابالى ,نزول بوذ وجماعته فى 
غات) أسرعت اليه ودعته هؤ وجماعته اتناول الطعام . وبء_د أن قبل بوذا 
دعو تپا كان كمار رجال مدينة فيشالى متسابقون اله ليفوز كل منم إشرف 
دعوة بوذاء إلا أنه اعتذرلهم جميعا » وتعجبوا كيف يقبل بوذا دعوة غانية 
-ويرفض دعوتهم . وبعد أن أ كل بوذا وجماعته ألقى بوذا على أمبا بالمدروسا 
ى البوذية وفصاتح وعظات دفعتها الى تغيير بحرى حياتها والاعان بتعالعه 
.وترك حياة اجون » ثم رجت بوذا أن يقبل منبا غابة ا انحو وما فيها من 
إستراحة كبدية منها للجاعة فقبلبا بوذاء ولم تكتف أمبابالى بذلك بل 
وهبت حماتها ومالحا كذلك فى -هيل بوذا وجماعته . وقبل أن برحل بوذا 


ب ه148 َس 


الى بلدة بلوفاجاما كا ألقى على جماعة فيك الى دروسا جامعة شاملة تربط 
تعالةء فى وحدة كاملة متناسقة . 


وفى لدة سلوفاج ما كا أمضى بوذا آخر فصل للبطر بعد الاستتارة » 
وهى قربة صغيرء لاتكاد تكن لإقامة جميع أفراد جماعته » ولذلك طلبمنهم 
أن بوذ بتوزعوا على بوت الآصدقاء والمعارف فىمدينة فيشالى أو يسكنوا 
القرى الجاورة لءضية فصل المطر . أما بوذا فبقى مع أناندا فى بيلوفاجاما کا 
ولقد أصيب بوذا فى هذه البلدة عرض كاد يؤدى حياته حى باس آناندا 
من شفائه . ولكن بوذا شعر بأنه لم يمر يحميع مرا كز الجاعة » وأن كثيرا 
من الاعضاء لم يستمعوا الى آخر دروسه الاممة الشاملة وكذلك تذكر أن 
أناندا لم يصبح مرشدا بعد ء وأنه ما زال مربدا يطلب الل » ولم يعين 
تعيينا نهائما فى سلك الماعة » فتغفب على مرضه واستعاد صحته وة [رادته 
'وأخن بنيه أناندا الى أنه سواء أ كان حا أو متا فان ذلك لا بفيده فى شی۔ 
إذ لا بيسر له بوذا تحقيق الرفانا أو حول دون بلوغ الاستنارة ؛ لآن 
الاستنارة لا توصل الا الفرد إلا يحبوده الخاصة وبداقع من ذاته دون 
أن يستعين بعلم أو ينتظر حافز! خارجيا يدفعه اليما . 


وكان بوذا بتوجه كل يوم مع أناندا الى مدينة فيشالى ليششحذا طعامها » 
وبعد تنا ولا هذا الطعام كثيرا ما كان بوذا عحدث أناندا عن المراحل الى 
يسيرفيها المستنير بعد الموت حتى يبل الترفانا » وحدد مراحل الثرفانا,أخوال 
ا ٠‏ 
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١‏ تبدأ المرحلة الآولى حال الاحساس بالصور والأثكال. 
مع عدم الإحساس بالأشاء الخارجية  .‏ 

م - وف الحال الثالث لا يدرك إلا المعاتى الكلية للصور والاشياء . 

۽ - بعد ذلك يفتقل الى حال يتلاشى فيه الاحساس بكل ما هو جزقى 
وشعدم الإدراك كل ما هو فردى» وبدرك فيه قيقة المكان اللاتهاتى 
تأنه غير حدد بصورة أو معين بشكل . ١‏ 

ه - وطتقل فى الخال الخامس الى حال بستولى عله الشعور اللامتناهى. 
وهو شعور غير مةيد بإحساس معين أو بادراك خاص . 

٦‏ ثم يطتقل الى حال اللاشيئية حيث لا يدرك أى شیء على الاطلاق 

۷ - وف الخال السابع ينمدم الاحساس یکل ما هو جرت أ وكلى على 
حد سواہ ويتلائى الادراك بكل ما هو جزنى وكلى فى وقت واحد . 

۸ ۔ وأخيرا شتقل الى حال شاوی فيه الاحساس مع عدمه »ولا 
يتايز الادراك عن عدمه وهو حال الترفانا . 


ا ا ماهافانا جيث توجد 0 
رك رع ان ده القاعة اه بوذا 0 
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البؤذى.؛ وحثهم على المىك يلواح الجناعة والتعمق فى عاي البوذية ٠‏ ثم 
أخذ بؤذا ين مدن وقى ملكا كتايس ولق كارو 
وافية عن البوذية ٠‏ 


وبعد ذلك قصد بلاد مالان وأفام فى غابة مانجو عديئنة بافا . وعندما 
سمع “تشتذ! صاحب هذا الغابة دوم بوذا الى غاته أسرع اليه ودعاه هو 
وجماعته لتناول الطعام ٠‏ وقدم ممن ون ما ةدم من.طعام لحم خزين 
ند الآ كل اواد بوذا”مرضه القندسم وهنو الدوزتتريا» فشكر تشندا غل 
ضيافتة وزقام مسزعا هو وجماعته » حتی لا يعزف“تشندا: مرضه فيؤنب ذاه 
ظنا:منه:نأن طعامه سوب مزضن .بوذا ..وضغط بوذا المريض المتعب عل 
قواه واتجه نحو مدينة کوسنارا وهی تبعد حوالی ۲١‏ إميلاعن مدينة بنارس 
وتبعد من جبة الشرق بحوالى ٠‏ ميلا عن مدينة كابلا فاستى . فى أثناء 
السير اعترضه نهر كوكوشتا فاضطز أن يتريح بعض الوقت بم سبح ف النهر 
وعيره مع جماعته . وللكنه لم بكد عشى مسافة قصيرة حى شعر.يوذأ بشدة 
وطأة:المرض عليه » فل يقو على أن بواصل السيز . فتوقف ,يوذا فى غابة مزن 
أشجار السال » وطلب من أناندا أن يعد له فراشا.على أن تكون رأسه جبقٍ 
الثمال وبين شجرتين توأمتين من أشجار .الب ثم نام عل .نيه الان ء 
ووضع ساقا على ساق » وغرق.فى بحر من التأمل . .؛ 


٠‏ وبعذ قليل تنيه وأخذ عدث أناندا عن تشندا »و:طلبمنه أن يداف 
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عنه اذا ما لامه أحد على ما قدمه لبوذا من.طمام به لحم خنزيرء وأن يملن 
الجميع بأن أفضل الأ طعمة التى.قدمت له هو الطصام الذى.قدمته له السيدة 
سو جاتنا قل الاستنارة وهو حت شجرة التين » والطعامالذى قدمه له تشندا 
قبل وفاته ٠‏ کا حدث بوذا آناندا عا بحب عله بعد موته وعن كيفية دفته . 


وبعد ار انتبى بوذا منحديئه اسحب أناندا بعيداء وأخذ یکی » 
فلاحظ بوذا غاب أناندا ..فسأل عنه » فقيل له إنه تسرب بعيدا وأخذ بک 
فطلب.من أحد الاخوان أن يستدعه فلا حضسر طلب منه بوذا أن .يكف 
عن اللكاء » وشكره على اخلاصه ووفائه » وأخبره بأنه لا بود انماس 
* لا موت ويتحلل وبلى ء فبذه سنة الحياة ولن بغر أحد من الموت ' فلا 
حاجة للحزن والبكاء . 


ولقدذايق أناندا أن يموت بوذا المظي فى قرية صغيرة بحبولة ' سورها 
من طين ؛ وأرضها بريءة.لا تررع » فرجا بوذا أن يذهب الى [حبدى المدن 
الكبرى حيث يوجد عدد كبين من البرهمة والكشائريا والآثرياء والتفلسين 
لبوذا » وبشرفهم أن عيطوا جبْهان بوذا بالاحترام اللائق به » وبکر موه فى 
رحيله من الحياة أحسن إهحكرام . ولكن بوذا منع أناندا من الاستمرار 
فى مثلهذا الكلام » وطلبمنه أن يذهب الى أهالى كوستارا و خر م يقرب 
منية بوذا . فذهب أناندا الى كوسنارا ؛ ووجد أهاليها ومن قبيلة مالان ‏ 
قدو ر إجتلط فيفاعة الشوريء | بنافشون يعض الآمبور,التجارية الى 
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تخصهم ؛ فأعلن فى هذا الاجتماع بأن هذه الليلة هى آخر ليلة فى حياة بوذا » 
وأته عتضر الاك » فحزن الآهالى حزنا شديد ؛ وسرعان ما انقش را لر 
فى البلدة» وأخذت النساء تولولن وتندين . 


ولا بلغ سمع الزاهد المتجول سودهارا خر احتضار بوذا أمسرع فى 
الذهاب اليه ؛ إذ كان يشلك ف التعالم الديفية المنتشرة فى البلاد . وأراد أن 
يناقش بوذا فى بعض المسائل الدينية لعله يصل الى اليقين على يديه . وطلب 
من أناند! أن يقابل بوذاء ولكنه رفض لانه لم يرد أن يزعج بوذا فى 
ساعاته !ا لآاخير : . وکن بوذا سمعنقاشها فطلبءنأناند! أن يسح لسودهارا 
عقايلته . ولما أخير سودهارا بوذا بعدم ته فى رجال الدين فى ذلك !لوقت 
أخذ بوذا يوضح لھ أسس دیتہ فآمن بها وطلب من بوذا أن يدل فىاجماعة 
فل وعينه فى الماعة ؛ فكان سودهار! آخرطالب دخلاججاعة على بد بوذا. 


وقبل أن بلفظ بوذا اسه الاخيرة طلب من أناندا ومن جيعالاعضاء 
الجاضرين أن يتخذوا من القانون مىشدا لهم » وعلييم جيما أن يمملوا 
من أجل إذاعته وفشره فی کل مکان . ثم تساءل اذا ما کان هناك مضو شك 
فى أى شىء من قعاليه أو يريد أن يستفسسر عر شىء تحض عليه . وبصد 
ذلك قال آخر كداته ‏ إن الغناء راض ف كل شىء يزلد لا مذ عن ذلك 
أحد » وع الجيع أن بذلوا الجبد فى سييل الخلاص النباتى » » ثم مات . 


بوسرعان مافاع خب رالوظة ؛ وجاوت للقساء وآجطن نيان بوذا وأخذن . 
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کک ونين . أما الأعضاء الذين لم هروا بعد شبواتهم أ بقضوة 
علترواتهم انتاتهم نونات من البكاء الدب النؤاتح فعضلا عن نهم كان 
بهم الى الامام تم بتبطحون أرضا وتحركون أجسامبم الى الآ ام 
والخلف . بين الأعضاء الذين قروا وای ولقلوا عل را م 
الزن السار على أنفعالاتهم ولم رجهم الأسى عن جادة ألصواب . 
راسد آناندا قاتلا « يفول ماخدث » لقد مات المستني الذى مو أفضل 
اليم فی کل شیء ۲٠‏ و قال أثورودها ر د خر ج النفس الأخير من الذهن. 
الثايت الماديء ء وخ فکره کا تيد الثار الخبرة ».م طلب .أنورودها. 
0 الإعناد أن كفوا عن البكاء وذجكرم .آخر: أقوال بوذا فى فناء سان 
الإقراد . إلا أن الأعضاء.لم بنقطوا عن التحيفٍ طوال الليل » واستمر كل 
من أناند! ونورز وها عفان عنم شدة وطأة ترق ويظلتآن منرم التو قف 
عن 


^ 


3 5 ذهت اسايق قادة مالان نبأ مۇت تا بو زذا أسرع أهالى کو سار 
E‏ یر اروز" وف اا الطيب والعطر ؛ f‏ “م توجبوا 
الى غاية الال راتوا يتان الأأناشيد ويعرفون ٤ eT‏ 
واستمروا على هذا امتوال بيعة ألم لالا دم أن أق الوم باع تی ' 
اغتسل ثمانية من الرجال وارتدوا ملابس نظيفة طاهرة » 2 حلوا جثمان 
بوذاءو ظافق!.يهيقق.طر قكوسنازط عق وصلوا الى ضرع مالان . هناك 


سد هيا سد 


وضعوا مان بوذا فى تابوت حديدى به زيت بعد أن لفوه بطبقات من 
القهاش والقطن » ثم غطوه بقياش طاهر ‏ ونقاوا التابوت جيث أقامُوا عر قة 
من خشب الأشجار ذات الرائحة الطيبة . وحاول البعض [شعال الخشب. 
عرق جثان بوذا إلا أنهم فشلوا فى إشعال النار . فى ذلك الوقت, وصسل 
كاشيايا ‏ إذ لم يكن حاضرا وقت أن مات بوذا على رأس جماعة عددها 
حو الى خمسمائه عضواء وأخذ دور هو وجماعته حول الحرقة ثلاث مرات 
وبلقی قطعا من خشب شجرالنخيل » ثم كشف عن قدمى بوذا وألصق جببته 
ها إجلالا وإحكراما لبوذا . وبننا حى بقية الأعضاء بوذا بلصق ال جباء 
بقدميه اشتعلت الحرقة » وسرعان ملتم إحتراق جثان بوذا حى لم ببق 
منه إلا الرماد. 


حول رماد جَْان بوذا . وظلوا بحكرمون هذا الرماد سبة أيام أخرى 
مالاناشيد والموسيقى والرقص » وباقون عليبا العطر والاڙهار . 


وكان فى نية أهالى كوستارا أن تحتفظوا برماد جمان بوذا فى بلدتهم », 
ويقيموا ضرعا خاصا لبوذا . ولكن لما سمعت المدن الى تفتشر قيها البوذية 
خر موت بوذا أسسرعت بإرسال مندويها مطالة بنصيببا فى رماد جتهان 
بوذا حتى يمكنها إقامة أضرحة لبوذا فى أراضيها . ومنعا للشقاق أشار العضو 
ونا بأن بوزع رماد جنهان بوذا على البلدان القانية الى طالبت عقا ف 
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أخذ هذا الزماد . ولقد رضى قادة هذه البلاد بهذا التقسيم فوزع رماد جما 
بوذا على كوسنارا وماجادها وفيك.الى وكاسلافاسى واللا كانا وراما جانا 
وبافا وفيتهاديا . وبعد هذا التوزيع طالب العضو دونا بطاسة بوذا فأعطيت 
له » ثمجاء بعد ذلك مندوب قبائل مورياس وطالب بنصیب بلاده فى رماد 
جمان بوذا ولم يكن هناك إلا قابا من !لطب الذئ احترق فيه جمارت 
بوذا فأعطى له . ٠‏ ش 


ولقد أقامت كل بلدة من البلاد القانية ضرعا خاصا دفنت فيه نصيبها 
ف رماد جثان بوذا » وشيد العضو دونا ضرعا تاسما لطاسة بوذا ء بنا نى 
أهالى مورياس ضرعا عاشرا لبقايا الحطب الذى احترق فيه جثان بوذا . 
إلا أنه شال وأحسب أن هذا القول صحيحا ‏ إن كاشيابا اعترض عل 
دونا ورفض فكره توزيع رماد جمان بوذا وإقامة أضرحة متعددة لهذا 
الرماد ؛ لان تعالم بوذا تناهض إقامة الأضرحة وزبارتهاء وكذلك خوفا 
من أن بنظرالناس الى بوذا على أنه [له م يعبده أتباعه بعد ذلك › بيا بوذا 
لم يؤمن بالالحة ولم بأمر بعبادتها . ولذلك عمل كاشيايا على استرداد رماد 
جثان بوذا ثم دفنه فى كيف فى جنوب شرق راجاجريها ٠‏ 


وهكذا مات بوذا بعد جهاد طويل شاق دام ما يقرب من نمف قرن. 
أحداث 'نورة ديقية قلبت الأاوضاع الدفة والاجتماعيه الألوفة » وحارستة 
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٠ء‏ من ظوة عند اك هب ومن نفوذ وسطوة عليه ٠‏ لقد نادى بوذا عساواة 
جميع الافراد » وأن لا فرق بين برعمى وسودرى إلا يحباده فى سيل تحقيق 
النرفانا وأن تحقيق الثرؤانا لا توصل إليه الفرد إلا يحبده ااذاتى ولا يختظر 
من أحد عونا لآن ذلك لا بده فى شىء وآن ايع أحرار ليس علييم 
من سلطان غير القانون البوذى بل لهم الحق فى التحلل منه إذا ما شكوا فيه 
وأحسوا أنه لا عقق هدفبم » وعندئذ هم مطلقالحر بةفىالانفصالعن اجماعة 


ولقد ظل بوذا الى آخر أيام حياته يطوف برا كز الجاعة يدعو الى 
تعالهه و شاقش كل معترض ويزيل الشك من قلب كل مرتاب وححث عل 
السك بالقانون ويدفع إلى نشره فى كل مكان . ولم يقصر بوذا فى أن _مين 
طالبا فى الجاعة وهو فى ساعاته الآخيرة » ولم يكف عن النصح والارشاد 
حى قبل أن بلفظ النفس الآخير . 


وهكذ! ظل بوذا مخلصا لتعالمه ثمابتا على دعوته حى الرمق الآخير . 


ال 


ل يكن بوذا الا ولو ا 
ينشىء مراتب ودرجات لاعضاء الجاعة بل فظر اليهم جميعا على أنهم أ 
متساوون فى كل ثىء ولا عق لأحد أن يفخر على آخر د 
كان متفوةا فى الروحية » وإن الطالب والمريد والمرشد لا متاز أحد مهم 
على الاخر إلا بالأقدمية فى لك البوذية » وإن رائد اجيم ومرشدم هو 
قانون بوذا . ولذلك لم يكن بوذا فى حاجة لآن برشح ممن تول لعده 
زعامة الماعة بل إن الجاعة بعد موته لم تشعر تحاجة للاجتاع لانتخاب من 
على محل بوذا لانم يعرفون القانون البوذى وهو ملاذ اجميع بلجئون إليه 
کیا صادفہم أى إشكال . 


ولكن أقوال العضو المسن سومادا - الذى عين فى الجاعة بعد أن تقدم 
فى السن ‏ عند موت بوذا دفعت الأعضاء الى التفكير الجدى فى عقد اجتماع 
لمراجعة تعاليم بوذا والاتفاقعلصورتها الآخيرة . لقدلام سوببادا الأعضاء 
الذين أخذوا ڪون حزنا عن موت بوذا وطلب منهم عدم الاستمرار 
فى البكاء وأخيرهم بأن موت بوذا بدعو الى الفرح لا الى الحزن وكان يحب 


أن يسعدم لاه خلصهم حن صرامة تعلباته » فلقدكان يفرض علييم ,اوكا 
خاصا و بازمهم باتباعه ودم قاو نه ويضيق ۽ عم من حينم لآخر بأقواله 
ء إن هذا الفعل بليق بالا ا وهذا الفمل لا يلت به » أما الآن بعد موت 
بوذا فلا بوجد من ا ليس عليهم من سلطان لم أن 
يفعاوا م يشاءون درن رقيب أو مب ٠‏ 


وسرعان ما أنتشرت أقوال سومادا بين الأعضاء وتناقلتها الالسن ښخ 
وصلت الى عل كاشيايا وهو فى طرقه الى كوسنارا'ليشترك فى جنازة بوذا . 
ولذلك دعا كاشابا الى عد اجتماع عام بعد الانتهاء من أداء الشعائر الجنائزية 
ولقد وجد حكاشيابا استجابة من الجيع لمقد هذا الاجتماع لانم كانوا 
بحر صون على حفظ تعالم بوذا من البدع ومن إدغاءاف أمثال سو هادا 
الذين لا تورءون عن تحرف تعالم بوذا وتبدبلبا أو إضافة ما هو غريب 
عنها يا حاف الأعضاء أن تثير أقوال سومبادا الزبع فى قارب ملم يتوطد 
[ماته بتعالم بوذ! فيرتدون عن البوذية . 


وتولى كاشيابا رئاسة هذا الاجتاع إذ فضلا عن أنه سار شوطا عظما فى 
طريق الثرنانا فإنه أقدم الأعضاء فى الجاعة لانه كان م أوائل الرعما 
لين الذين اءتنقوا تعاليم بوذا . وكان بوجد فى ذلك الوقت حشد كبير 
من الأعضاء منهم الطالب الذى لم يعين بعد » ومنهم المريد الذى لم يتثب 
من تعالے بوذا ولا يجيد حفظ قصوصيا » ومنهم المرثد الذى له أقدمة فى 
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ساك اججاعة وعلى علم تام بأمبزار قعالم بوذاء وحافظ فى صدرة لقسط 
وافر منها . فطلب أغلبية الأعضاء من كاشيابا أن ختار من بيهم خمسمالة. 
مرشداً لحم أقدمية فى الماعة مكنتهم من معرفة أقوال بوذا فى أصول طريق. 
الخلاص وف قواعد سلوك الاعضاء . فأخذ كاشياءا فى اختبار لاء 
المرشدين الى أن تبقىعضو واحد ء ولم يحد كاشيايا عضوا له أقدمية تسمح 
له بالاشتراك فى هذا الاجتاع الخطير . فأشار عليه البعض اختبار أتاندا 
تلييف بوذا المفضل الذى زامله مزاملة تربة مدة طوطة > ومع منه معظم. 
تعالهه » وكثيرا ما كان بناقشھ فہا حى ألم بها إلماما تاما وإن كان ما زال 
طا!! ولم يمين فى الجماعة . فوافق كاشيابا على اختيار أناندا لآنه يعرف 
تعلق بوذا علازمته وثناءه الدائم له على حسن سلوكه » فبو بذلك لاقل عن. 
بقبة المرشدين الذين اختارهم . 


وقرر المرثسدون الاجتاع فى غار فى تل قريب من راجاجريها أعده 
لحم الملك أجاتا شاتو حا كر ماجادها .كا اتفق المرشدون فما بيهم على أن 
لا يسنم لأحد غيرهم بدخول هذا الغار لقضية فصل المطر . قبل تلاوة 
أقوال بوذا التصديق علها أشار البعض الى أن بوذا كيرا ما كان يتمهم 
بضرورة اصلاح الاستراحة قبل تمضية فصل المطر فيباء فأخذوا فى إزالة 
ها فى الغار من خرائب ثم شرعوا فى ترمیم ما قد هدم وا لاح ما قد كسر 
وحطم وإعداد الغار للسكى . واستمر هذا العمل شبرا كاملا . 


YoY 


وق الشبر الذى بليه استعد الاعضاء لتلاوة أقوال بوذا لاعلان أقوال. 
بوذا الصحيحة فى صورة رسمية بعد موافقة جميع المرشدين . وقبل البدء فى. 
هذه التلاوة اتفق الأعضاء على تقس أقوال بوذا الى قسمين : 


الق الأول ویسمی ه سوتا بيتا كا » وهو قسم نظری تضمن مبادید 
العقيدة البوذية و.ذاهها فى الخلاص . 


سلوك العضو داخل الخاعة وقواعد الجاهدة الى تحقق الترفايا . 


اقترحكاشيابا بعد ذلك بأن ,بدأ أوبالى بتلاوة فينايا بيت كا لآنه يفوق. 
جيم الحاض رن حفظا اء ثم يتل وأناندا شونا بيتا كا لان صلته الوثيقة بوذا 
جعلته أك الأعضاء معرفة لها . ولا وافق الجبع على هذا الاقتراح أخذ 
أوبالى يتلى فبنايا بيتا كا > ولكن كاشيابا رأى أن يطلب من أوبالى أن يتل 
قسما من فينايا بيتا كا ثم يسأله عن الظررف والمناسبات الى دعت بوذا الى 
أن يوا وعن كيفية تطور كل تشريع وضغه بوذا » وعر. اتاج الى 
آدت الها 


ولقد أخذ أوبالى فى تلاوة قاتمة الالام وعقوباتها » وشروط قبوله 
العضو فى الخاعة » طرق تعيينه و تعليمه وإرشاده» وأضول عقد الاجتاعات 
ومواعيدها وأضمة تلاوة قائمة الآثام فى اجتهاعات خاصة . وأنواع المأ كل. 


— 10۸ س 


والس و المسكن د » وأساليب معالجة المرضى وتقديم الدبراء اللازم 


وبعد أن انتہی کاشبابا من سؤال أو بالى فى جرع ما تلاه من أقسام 
ينا بيتا كا وأجاب عليه الاجاية المحيحة وصدق اجيم على سدق الآسئلة 
وصواب الاجوية » أخذ كاشاا فى سوال أناندا فى كل ما تاؤه من سوتا 
يتا كا بنفس الطريقة التى سأل بها أو بالى ٠‏ وتلا أناندا جميع أقسام القانون 
الوق عن أصولا رعا ور ااه قطن راس اة نوذا منذ أن 
ولد الى أن مات » وعرض جاده الروحى ونجاحه ى الوصول الى اللوقانا : 
وذ كر كثيرا من القصص الى تتناول حيوات بوذا فى شت العصور الساهة 
«وقال قصصا أخرى كثيرة حكاها بوذا للوعظوالارشاد والحث عل الاعان 
تعالده . 


ولا انتبى كاشيابا من استعراص سوتا بيتا کا مع أنادا وصدق اجيع 
على أقواله) أحسب أنه لم عمجب بعض الأعضاء أن ينال أناندا شرف تلاوة 
سوتا بدا كا بنا هو ما زال طاليا لم ممين بعد فى الجاعة › فدفعهم الحسد الى 
إثارة إعض المشسكلات حول بعض تصرفات أناندا » وأخبذوا برهو نه 


قمر ويفسبون الله es‏ فيط ا فحق ولصل 


— ۱۵84 


' أ أولا: بعد أن تلا أناندا سوتا پیتا کا ضرح 33 بوذا أخيرة بأن هناك 
نوعين من قواعد اللوك ااا نوع لا له يله أو 
احداث أى تغییر فيه » ونوع آخر ثانوى يمكن تعد بله حسب اظروف 
والمناسبات . ولكن لا ستل اذا ما استفسر من بوذا عن ماهية القيوباعد 
الأسابية انى لا:تقبل التعديل : وعن مط القواعد الثانوية اتى يمكن تعديلها” 
اعتذر بأنه سها عليه أن سأل بوذا ىما الآمرء وأضطر تحت ضخط: 
الاتهام أن يعترف بأنه ارتكب خطأ هذا السو . 


'ولقد تدخل كاشنيابا فى هذا الجدال > ؤنيه الأعضاء الى أنه لا مكن أن" 
شررأحد بأنه يمكن إجراء أى تعد يل فى أى قاعدة من قواعد الساوك “لا 
لا يوجد أحد يستطيع آن يز بين ما هو أساسى متہا وما ھی غیر اسای 
ولذلك لا يجوز الاج بإجراء أى تعديل فى أى قاغدة من قواعد ااسلوك 
حى لا حرو المذينابون والدخلاء على الجاعةعلى رانف فواعد السلوك 
الى وضغبا “بوذا زاعمين أن بوذا أهر ذلك » زح لاظن عامة الناس بأ 
أعضاء الجاعة انتهزوا فرصة موت بوذا وأخذوا بعدلونوسدلون فىقواعد 
الاوك حب هوام » ويخففون من شدتها للتحلل منها کا حناول سو هنادا 
تعد بلبا للتحلل من قسوتها » وذلك سىء الى الجاعة > وبدغو عامة الزاس الى ١‏ 
أن يظنوا بها الظنون فينصرفون عنها ما يمرضح مسمتقبل المجاعة للضياع . ٠‏ 


د و5[ — 


أأناندا لم تمترضهم صعوبة عند مواجبته سقية أجطائه الى ارتكها أثناء حماة 
.بوذا » فإذا بأحدم باومه لآنه خاط لبوذا ثوبا لطر بعد أن داس على قاشه 


هدمه دون أن راه . 


ثالثا : وأنبه آخر لآنه أول من أدخل على جْمان بوذا أدخل الفساء ثم 
الرجال » ولقد تجمعت النساء حول جئْيان بوذا اإطاهر وأخذن ف السكاء 
والتحيب حى لوثت دموعين ا ليان .الطاهر . 


رابا :كا أخذ عليه أنه جانب‌الصواب حالم يطلب من بوذا أن يعيش 
دورة كاملة حى يستمر فى تشر دعوته أطول مدة يمكنة و يسعد أسكر 
عدد من الهشر . 


عامس : ولم ينس البعض بأن بذ كره عخِطئه الجسيم الذى ارتكبه جندما 
أل على بوذا قبول النساء فى سلك اجماعة . ولقد سيب ذلك كثيرا من 
المضابقات لبوذا فا بعد وعرض الحاعة لمشا كل لم يكن هناك اجة الها . 


وم بكر أناندا أنه أتى هذه الأفعال » إلا أنه قرر بأنه أتاها عن حسن 
نية أو سبوا عنه ولم صد بها إلا الخير . وما دار من نقاش حول أخطاء 
أناندا بوحى بأن هكان هناك ضرب من الاختلاف بين رؤساء هذا الاجتهاع 
وأنه قصد من تخطىء أنائدا فى بعض أفعال إنقاص قدره » خصوصا وأن 
و ذا اصطفاه فى أواخر جياته ولم بزامل أحدا سواه > أن أعضاء الجلس 


— 1۹ 


للبو من کاشيابا أن بختاره عضوا فيهذا الاجتياع » وإن لم يختاره كاشيايا 
من تإقاء ذاته فلآنه لم يكن قد عين تعيينا تهائيا ولم يصبح مرشدا . ولكن 
غظرا لآن بوذا كتيرا ما صرح بتفوق أناندا فى معرفة تعالم بوذا وأمتدح 
تمل سحوكه وسيره الحثيث فى طريق الثرفانا » فل يعترض أحد على أن يكون 
أناندا عضرا عاملا فى هذا الاجتاع التارينخى . 


وكان من الممكن أن ودی النقاش حول أخطاء أناندا الى توع من 
الإيقاق بن الأعضاء . ولنكن رجاحة عقل أناندا وبعدة ذظره جعله ترف 
أن هذه الأفمال أخطاء وإن كان فى قرارة ذانه شعر بأنها ليست أخطاء 
تستحق كل هذا النقاش . وكان غرض أناند! من هذا الاعتراف هوحرصه 
على ماك الجاعة واتحاد أفرأدها وخوقه من أن نصيب الجاعة ضيريا من 
اللاف يقسمبا الى شبع وأحزاب؛ واقد ڪان أشد ما بكره بوذا أن 
ممع عن لاف بين بحضو وآخر ؛ فكيف يرضى آناندا أن يكون سيا فى 
حلاف خطير. يننا لم عض عل موت بوذا إلا .شهران ...؟ 


ولقد ظلت جماعة بوذا بعد هذا الاجتياع سنين طوال تسیر على هدى 
تمالم بوذا متمسكة بكل ما نأدى به من مبادىء وأصول وقواعد , و عرص 
فى الدفاع عنها تلاسيذء الخلصون الذين حاوا لواء اليوذة من بعده . إلا أن 
حياة ة البوذين فى أحضان بجتمع يمتنق ق غاليته الديانات القدة والبراهمانبة 
دعا الى قب بيض تمالي هيدا وال ماناس واليو بانيشباد ال البوذة 


۲س 


بالرغم من خرض تلاميذ بوا فى مقاومة ٣ل"‏ البوذية بِعْيْرها من الدياناثة 
الحندية:: وكان من جراء هذا الحرض علدتاوة البوذية كتيرة ما كان مدخل: 
أجضاء ابماعة البو ڈة ق نقاش وجداو حول تعالي. بوذا الاصلية : 


وبعد مضى حوالى قرن من الامائ'أو أ كر قليلا على الاجتماع الأول 
حدث فى عبد الملك کالا شوكا ار لاحظ باسا ‏ وكان فى ذلك الوقتہ 
شيخا معمرا بلغ سنة لحان م٠‏ علما :أن أفرادجماعة فشا :من قسلة 
فاجيائ_*قد خرجوا على نظم بوذا فى عش رنقاط: . ولقد عرف ذلك حه 
کان شحذ طعامه ذات' مرة كعادته فى مدنئة فيشالى ناهد أن جماعة قتشالى: 
من قبئلة فابخيان بمسكون طاسات يرز بةتملؤءة بالماء يجمعون نا ضدقات. 
من قطع من النقود الفضية والذهبية »“فنبه ا الآهال Yel‏ عن لاا 
بؤدًا أن" يلوا فضة أو ذعبة: فلم بكار ث أعضاء فشي الى لاقزال يانم 
واستمزوا ف جع الصدقات”القضنة والذهبية . .وغد ذلك قسموًا ما جمعوه: 
من نقود فا ہم وقدمؤا الاما قسظا ما .ا رفضهااتهءؤه بأنة تطاۇل 
على أهالى فيد الى وضايعيم مضابقة شديدة تتطلب منه أن يكفر عن إبمه بأن 
بعتذز لهم عن متعبم :من تقدم الصدقاك الى أعضاء الحاعة . 


٠‏ والتكن 'ياسا لم تقار نم ب لما أت بين لهذم ل وهو العليم نكل مأضدرد 
عن ن بوذانشن أقوال وأفع نال _ أو وا رم تحر ما ناتا امتلذك ودي 
اذهب وَالقَظَة بو یذ كلاعه باکر کی من أقوال ہر15 فى هذا الضدد- 


018 لله 


ویذ کر كثير من الحوادث التى عرضت علٍ بوذا وخطأ فا من أخذ ذهها 
أو فضة . ولقد أقنع دفاعه الحار المدعم بالآسانيد أهالى فيشالى ما دعام الى 
التصريع بأن اسا هو الزاهد البوذى الحق » أما غيره فم أدعباء لا يعرفون 
عن قعالم بوذا شيثا . فلا بلغ ذلك جماعة فيشالى من قبيلة فاجيان قرروا 
المطالية بإيقافه لأنه حرض أهالى فيشالى ضدم » وحط من شأنهم أمامهم . 


ولكن باسالم ينتظر حتى يعقدوا اجتاعا لإيقافه » إا اتجه تجو ملكة 
ڪوشامى وأتصل بأفراد جماعة مد بنة بافا وكان عددهمحوالى ستين عضوا 
كا اتصل بأعضاء المنطقة ا لجنو ية من مدينة أفانتى وكان عددهم ۸۸ عضوا » 
وعرض علهم خلافاته مع جماعة فيش الى » وهى لاتنحصر فقط فى ريم جمع 
الفضة والذهب أو إباحة أخذها وإما هناك تسم يخالفات أخرى غيرها » 
وطالب بعةد إجتماع خاص لبحث ه ذه الخالفات فوافقوا على عقد هذا 
الاجتاع . 


“متو جه باسا بعد ذلك الى « سامبهوتا » وهومن الأعضاء الذينءاصروا 
بوذا » وكان بقم فى كيف فى سفح جبل . و لما مع من ياسأ بقصة جماعة 
فيشالى كان رأنه من رأى باسا , وقبل أن عضر الاجتماع وكون فى صف 
باسا . 


وأدرك باسا ضرورة حضور د رفاتا » لهذا الاجتاع لانه مطلع عل 
کل ما نی سوتا بيتا كا وفى فيئايا بيدا كأ » ويسير على هدى بوذاء ويلك 


TT 


طريقه بكل حزم وإخلاص » فضلا عن أنه عاصتر بودًا مثل اما ؤعرف 
الكثير عن أفعاله واستمع الى دروسه وعاضراته ؛ ولذلك توجه ياسا الى 
بلدة سوريا حيث يعتكف رفاتا ليطا ب منه أن يحضر الاجتماع لبكور. . 
حكا فى أ الخلاف الذى بينه وبين أعضاءٍ فيشالى . ويبدو أن رفاتا كان 
قد بلغه أى هذا الخلاف وأحس بأن باسا لابد أن يقصده ليحك بيهم » 
بيا هو زاهد ع ب للخلوة والوحدة ولا بميل للتدخل فى مثل هذا الخلاف؛ 
فغادر بلدة سوريا قبل أن إصلها باسا . وعرف بأسا أنه اه الى بلدة 
سامكاسا ولكن ما أن وصل اليما حتى مع أنه انتقل الى بلدة كانا كوجا . 
واستمر ياسا يفتقل من بلدة الى أخرى وراء رفاتا حى التق به فى بلدة 
ساهاجاتى . وهناك عرض عليه باسا أمر الخلافات التى بينه وبين جمساعة 
قي الى وطلب منه أن يبدى رأيه فيبا» قاتفق مع باسا على أنه عق فيا ذهب 
اليه من رأى وأن جماعة فيشالى أخطأت » إلا أنه لم يكن متحمسا للاشتراك 
فى اجتماع عام لمناقشة مثل هذه المسائل . 


ول بقف أعضاء جماعة فيشالى مكتوفى الآيدى تاركين باسا يجمعالمؤيدين 
من شرق فيشالى وغرها ويكسب فى صفه الاحياء من مرندى بوذا أو الذين 
شاهدوه واستمعوا اليه أو كل ضليع فى الفكر الوذى ومتمكن فى قانون 
بوذا وشريعته ؛ فأعذت جماعة فيشالى فی جب الو بدين الى جانيهم فانتبزوا 
فرصة تردد رفانا فى تأبديد ياسا تأ بيدا علنياء فتوجبوا اليه وةدموا اليه 


ل و د 


هدابا من طاسات وأردية وحصائر وعلب لحفظ إبر الخياطة وأحزمة 
وأوانى لتصفية المياه ء إلا أن رفاتا رفضها كلا لآنه لاعحتاج الها ولا شقصه 
شىء و نكفيه ما عنده من حاجيات ضيرورية . فلا ل تل لحم قناة رفاتا 
ولم بد أى ميل للانضيام اليم قصدوا مريده , أوتتارا » وكان أوتتارا 
صخيرا السن ل يزد عمره عن العشرين عاما لخاولوا إقناعه بأن بتوسط لهم 
عند مرشده ليؤيدم ضد راسا وعرضوا عليه نفس الهدايا الى لم يقبلبا 
رفاتا إلا أنه رفضها أول الأمر مثل مرشده» ولكن لما أخيروه بأن بوذا 
نفسه كان قبل الحدابا واذا حدث أن رفضبا فإنمر بده أناندا كان بأخذها 
قبل أوتتارا بعد [لحاح شديد رداء واحداء ثم طليوا منه ان يذهب الى 
مرشده رفاتا ويرجوه ان حضر الاجتاع وة فى صف جماعة فيش الى 
ويعلن امام الميع أ:بم أدق علا وأصدق فوا لتعالم بوذا من باسا وأنهم لم 
مخرجوا على شريعة بوذا أو يعارضوا قانونه بتمسكبم بالعشر نتقاط الى 
بتاهضها اسا . 


وما أن ذهب أوتتارا الى رقانا وطلب منه تأ سد جماعة فيشالى حطر ده 
رفاتا لآنه أحس بأن جماعة فيشالى قد غررت به فأخذ بحرضه علعمل عخالف 
شسريعة بوذا . ولذلك صمم رفاتا على ألا قف موقفا سلبيا وعزم على أن 
يعاون باسا ضدهم بطريقة عملية حى يوقفهم عند حدم ولا ادوا ف الم 
أو يستمروا فى إدعاءاتهم الكاذية . فذهب رفاتا بدوره الى « سابا كامين » 
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وهكذا أخذ زفاتا تقل بين شرق فيشالى وغربها بجمع مع اسا الو يدن حى 
التف حول) ما يقرب من ۲ | آلف عضو من المواففين على وجبة فظرهما . 


ولقد قرر الميع عمد اجتاع عام فى غابة فاليكا فى مدينة فيشالى » ونظرأ 
لكثرة المؤ بدين اختار رفاتا من بينهم سبعائة عض وا حسب أقدءيهم فى 
سلك البوذية وتبعا لسعة إطلاعبم على أصول تعالم بوذا ومعرفتهم لقواعد 
الساوك عنده . ولا بدأ الاجتماع لاحظ رفانا أن المناقشات تدور بين عدد 
كبير من الأعضاء بلا هذف وأن جدالهم لا يرمى الى شیء وبغير طائل > 
فاقترح عل الجتمعين أن مختار أعضاء الغلس من يهم مانية أعضاء لمناقشة 
هذه الاختلافات . فأختارت جماعة شرق فبشالى أربعة من الاعضاء وكانوا 
جميعا من الذين عاصروا بوذا أو من مريدى آناندا وهم : سابا امین واا 
وشوحا سوهيتا وفاسامها جاميكا . واختاوت جماعة بافا من غرب فيشالى 
أربعة أعضاء وم كذلك من مريدى بوذا أو من الذين عاصيروه أو من 
مر دی أناندا وهم : باسأ ورقاتا وس.اميهوتا وسومانا. ولا وافق جميع 
الحاضرين عل اختيار هؤلاء الأعضاء انؤانية طلبوا منهم تشكيل بجلس تؤخذ 
فيه أصواتهم على كل مسألة . 


ترك الاعضاء العانية بقية الاعضاء وذهبوا الى داخل استراحة فاليكا 
حرش ادوه والسكينة بعدن عن كل ضجة وصوضاء . وفتح رفاما الاجماع 


يا د 


يإقتراح هو أن يسأل ساباكامين عن النقاط العشير عور الاختلاف» ولا 
وافق ساياكامين على أن يحيب على كل ما يسأل فيه وافق بقية الأعضاء على 
تاره . 


ولقد بادره رفاتا بالشؤال الأول وهو اذا ماكان مسموحا لأعضاء 
الجاعة أن عفظوا ا للح فى إناء من دون بقية المأ كولات ٠‏ فأجاب سابا كامين 
,أن بوذا عارض ذلك فى مدبنة سافاتهى وأ كد أن من حفظ أى مأ كولات 
أو ملح فى إناء فبو آ ثم » لانه بأ كل طعاما مخزونا » وليس على العضو أن 
يستبق عنده طعاما على الاطلاق » إذ يحب عليه أن يشحذ فوت بوم 
بوم » ولا يحمع أحكثر ما تاج اله فى وجبته اليومية » فحفظ الملح فى 
إناء فيه خروج على الشريعة التى وضعها بوذا للجاعة . 


ثم سأله رفاتا الال الثانى وهواذا ماكان مسموحا للعضو أن يتناول 
وجبته اليومية عندما يكون عرض ظل الشمس -والى [صبعين أى بعدالظبيرة 
مدة قصيرة . فأجاب سابا كامين بأن بوذا منع تناول الوجب اليومية بعد 
الظبيرة مباشرة» واشترط أن تحكون قبل وت الظبيرة » ولقد صرح بوذا 
وهو فى راجاجرما بأن من بثناول بعد الظبيرة غير السوائل يكون ١ثا‏ . 


وعندما طلب رفاتا إيضاا للاشكال الثالث الخا صيحواز تناول أ كر 
من وجبة فى اليوم أجاب ساباكامين ,أنه لا بحوز إطلاقا تناول أكثر من 
وجبة فى اليوم » إذ لا يحب أن يصرف العضو وقته فى جمع الطعام وأ كله » 


2 
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وأن وجبة واخدة تتكن الزاهد :وات الشرة فى الا كل بقوى الشبوات. 
عى الآهواء ويدعم النزعات الحسية ؛ ولذلك مع بوذا اول أ كن هق 
وجبة فى اليوم على أن يكون الفرض من تاوما حفط كيان الجسد حى 
تمكن العضو من الاستمرار فى جاده فى سيل الوصول الى الترفانا ؛ فن 
با کل أكثر من وجبة فى اليوم يكون آ ما . 


بعد ذلك انتقل رفاتا الى الموضوع الرابع » وتساءل اذا ماکان يجوز 
عقد اجتماءات. دورية متعددة داخل منطقة واحدة » فأعلن سابا كامين بأن 
بوذا صرح بأنه لا تجوز إطلاقا عقد اجتماعات دورية تتلى فيبا قائمة الاثام 
فى أماكن متفرقة فى نفس الوقت داخل حدود منطقة واحدة » وما بيه 
أن تحدد مكان خاص تعقد فيه مثل هذه الاجتهاعات الدورية كل خمسة عثر 
يوما . ولقد حرم بوذا ذلك فى مواضع كثيرة فى فينايا بيتاكاء وأن من 
يعقد أكثر من اجتاع واحد فى منطقة واحدة بأتى فعلا فيه عصيان لقواعد 
السلوك الى وضعما بوذا . 


أما بخصوص النقطة الخامسة فلقد استفسر رفاتا اذا ما كان يجوز عقد 
اجتاعات لتقرير أمر بخص اجماعة مثل تعبين عضو جديد دون أن يتكل 
عدد الأعضاء بأن بتغيب البعض م يبلغ الأعضاء الغائبون نتيجة ما خصل 
فى الاجتاع » فقرر سابا كامين بأن بوذا نيه جماعة كاميا الى خطأ عق 
اجتاعات لم عضر فيها جميع الأعضاءء وب نم أنعقد مثل هذه الاجتاعاته 


— ۱۹۹ — 


و السؤال السادس طلب رفاتا تفسيرا اذا ما كان يجوز للطالب أو 
المريد أن يجا کی مرشده فى عاداته وسلوكه ويغقلده فى ختلف أفعاله معتقدا 
أن هذه الحا كاه وذلك التقليد مكنه من اختصار عدد الولادات المستقيلة 
وتقريه من النرفاناء فأجاب سابا كامين بأن الطالب أو المريد ليس مازما 
بان ن بقلد مرشده فى شیء من عاداته » وما عليه إلا أن يطيع لواح قواعد 
السلوك الى شرعبا بوذا ء فإذا ما كان سلوك المرشد لا يتعارض مع ما سنه 
بوذا من شرائع فليس فى محماكاة سلوكه إثم » أما اذا خالف سلوكه شريعة 
بوذا بخطىء من بقلد مرشده . 


وتعرض السؤال السابع مشكلة تناول الابن الآخذ فى التخثر دون أن 
مخض فقرر سابا كامين بأنه لايحوز إلا شرب اللين الحليب فقط فإذا انتاب 
الحليب أى تغير وحتى قبل أن يتخش تام التخثر يحب الامتناع عن تذ.اوله 
کا صرح بذلك بوذا فى مدينة سافاتهى و,أثم من يتنارله . 


بينا السؤال الثامن يتعلق يحواز شرب السوائل الأخذة فى التخمر , 
فأخير ساي كامين امجتمعين بأن بوذا حرم شرب مثل هذه السوائل وهو فى 
كوشامى , ولذلك فن يشربها بام م من يشرب المسكرات . 


ءا 


غلى قطعة من الماش المزركش والمبدب » إذ لا يحوز الجلوس على مثل هذا 
القهاش و,أثم من يستخدمه فى الجلوس . 


وأخيرا انتبى النقاش الى الاشكال العاشر سيب الاختلاف بين اا 
وجماعة فيشال وهو الاشكال الخاص بامتلاك الذهب والفضة » فقرر سابا 
كامين بأن تمالم بوذا صرعة فى هذا الموضوع » فبىلاتسمح إطلاقا لعضو 
من الأعضاء أن متلك ذهبا أو فضة, ولقد تعددت أقوال بوذا خصوص 
نحريم إمتلا كبا » ولذلك كل من حتفظ بذهب أو فضة فبو آثم وخارج 
على شريعة بوذا . 


بعد أن وافق الاعضاء المانية على رف ض كل ادعاءات جماعة فيشالى 
خرجوا الى بقية الأأعضاء فى غابة فاليكا وسأل رفاتا سابا كامين أمامهم فى 
جميع المسائل الختلف عليها فأجاب بنقس الاجابات السابقة ؛ وبعد ذلك 
أقر السعائة عضوا رفضها وتأبيد باسا . وبعد الانتباء من حسم هذا القزاع 
أخذ الجیع فى تلاوة فينايا بیتا کا ثم انشاد وتا بيتا كا . وكان القصد من 
ذلك هو مراجعة أقوال بوذا مراجعة دقيقة ودد النتصوص الصحيحة 
لتعاليم بوذا الحقيقية » ملم كتف الأعضاء بالتلاوة بل أخذوا فى شرحبا 
والتعليق عليها » 5 أوجزوها فىعختصراتسهلةتحدد معالمها الرئيسية » وأخيرا 
ضافوا اليما کل ما ذكر فى هذا الاجتهاع والآسباب التى حفزت على عقده . 


ومع ذلك ل تستسلم جماعة فيشالى لياسا ورفاتا ولم ترضخ للهزمة وتقبل 


إ۷ ب 


تقرارات هذا الاجتماع » وأخذوا بدورم جمعون المويدين لوجبة. ذظرم 
مخصوص العشر نقاط , فالتف حولم ما يقرب من عشرة آ لاف عضو ؛ 
وكونوا فرقة جديدة ميت ١‏ ماها نجبيكا » عقدت اجتاعا آخر تلبت فه 
فينابا بيتاكا وسوتا بيتاكا بعد أن حرفتا حسب أهوائهم وغبرنا حتى تتمشيا 
مع ما أدعته من ادعاءات . ولقدحضرهذا الاجتماع جميع الأعضاء المؤيدين 
وعددهم عشرة آلاف عضو ولذلك سمى اجتماعهم بالاجتاع الكبير نظرا 
العظم عددم . ولقد اعتير ياسا ورفاتا أعضاء هذا الاجتهاع من رفين عن 
الطر بق السوى وخارجين عن تعاليم بوذا . 


وسدوا من هذا الخلاف أنه اختلاف لا بتناول أسس التعايم البوذية 
من بعيد أو قريب ؛ ويشمل فروع العقيدة وشكليات الدين . ولكنه يدل 
على أن الديادات الفيد:ة والبراهمانية بدأت فى ته ريما الى التعاليم البوذية » 
وأنها بجحت فى غرس ,ذور التفرقة بين أعضائها . وقد بوحى هذا الخلاف 
أن هناك ضربا من التنافس دين أتباع بوذا على أيهم أععق فها وأ كثر 
إطلاعا على تعاليم بوذاء أو يأن هناك نوعا من التنافس عل الزعامة الروحة 
أدى الى عناد كان سيا رئيسيا فى هذا الانقسام . 

ولقد كان هذا الانقام بداية اتقامات أخرى أنت بعدها وأخذت 
تكش مع مرور الآيام ؛ وشجع عليها الديانات: الاخرى الحلية الى أخذت 
تدس تعالهها فى ثنابا البوذية حى تضاربت فيها الاراء وتعارضت » وأصبح 


بوذا شخصية إلهية وهو الذى لم قبل أن يعترف بوج. ود إله . فلا تعبسيي 
اذا بل عدد الفرق الترذية فى عبذ الملك آشوكا هؤ ثمانى عشرة فرقة . 


'ولما أعجب الملك آشوكا بتعاليم بوذا لم يكتف بان يعتثقبا بل رأى أنه' 

بن ار اجب عله أن يدعو لما وحمل «نبا الدين الر مى للدولة .فأخذ عض 
مواطنيه عل الامان بها | . فأقبل اهنود على البوذية حتى اشرت ينهم 
اننشارا واسعاء فكان :هده عصر البوذية الذهى فى اند . ولكن هدم 
الدعوة العامة للدخول فى البوذية لم تخل من ضرر » فلق د كارت من بين 
من آمن بها كثيرون بحهلون جهلا تاماكل ما بتعاق بأصولها » وأدعى لعضهم 
بآنهم علماء مطلعون على أسرارها طمعا فى التقرب لاشوكا أو كسب الحظوة. 
عنده ونيل العطايا منه . فا نتشر أدعياء العلم بالبوذية فى البلاد عا دعا الى 
ظهور كثير من التعالیم الى هى أبعد ما تكون عن الإوذية ما عرضبا لشك 
والربة . هذا فضلا عر أن كتيرا من الادعياء كانوا يعيشون فى ذخ 
ورفاهية × ويدلون بأقوان على أنها أقوال بوذا بنا بوذا منبا برىه » 
ويطالبون الناس باتباع السلوك. الفاضل بنا هم يسيرون حسب هواهم. 
وسلوكبم أبعد ما يكون عن طريق بوذا . 


ولذلك فكر أشوكا ‏ وهو البوذى الحريص على سلامة امال بوذا 
فى أن يعقد اجتاعا عاما على مط الاجتماعين السايقين » قصد من ورائه أن 
طبر الماعة البوذية من الادعياء الذين بجبلون طرءق بوذا» وخاص تمالم 


- ٢ = 


بوذا من البذع وکل ما هو دخيل عليها". فنذعا الى عقد "!يتاع عام وضع ` 
على رأسه . تيا » ابن موجاللانى أعظم مر دی بوذا = فى العام الثامن عقر 
من حكه أى بعد الاجتاع الثائى E‏ ل 
ملک بالاليوبترا وهى مديئة نائنا الحالية . " 


وقبل أن يعقد الاجتماع امتحن آشوكا جميع أعضاء الجماعة البوذية فى 
ذلك الوقت » وأبعد عنباكل مر ثبت جهله بتعالے بوذا وكل الادعياء 
المشاغبين الذين عحدثون الانقسامات والحرازات داخل !لجاعة عا يضعونه 
من تمالم ويأتونه من أفعال آخالف ما قاله بوذا وبدعون أنها من أقوال 
بوذا . ثم اختار آشوكا ١‏ تيسا » أقدم أعضاء الجاة فى سلك البوذية على أن 
يكون رئيا للاجماع من سن الاعضاء الذين اجتازوا الاختبار ونجحوا 
فى اظبار معرفتهم بتعالم بوذا . وكان عدد الأعضاء المثقفين ثقافة كاملة 
وملمين إ لاما ناما بشتى نواحى البوذبين وحافظين حفظا واعا لكتب بوذا 
مر آلف عضو . ولقد اجتمع هؤلاء الأعضاء فى غابة آشوكا لمدة تسعة أشبر 
أو عشرة أشبر تحت رعابة آشوكا نفسه . 


فيه فينايا بيتا كا الخاصة بالسلوك › وسوتا بيتاكا الخاصة بالعقائد , کا لمعه 
« أميدهاما ياك » (kaھاP-Abhidhamma)‏ الخاصة بفلسفة المقائد : 


م وداي . 6 هه مء فون ل فو 4ت ماو ١‏ سل ام 
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رئيس الاجتهاع الأول ةد تلاها بنفسه ولكن لم برد ذ كرها فى الاجتماع 
اليانى , ثم تلبت فى الاجتاع الثالك هذا . 


أقسامبا الفاسقية « دها.انادا » (حفةموسمهطط الى لاه _! آناندا فى 
(الاجتماع الأول کا تليت فى الاجتماعالثانى . وذلك يوحى بأن أعضاء الاجتماع 
آلتالك قد أعادوا تقس الكتب البوذية » وفصلوا بعض الأأقسام عن سوتا 
بيناكا وڪونوا منها أسيدهاما بيتاكا بعد أن أضافوا اليما كتيا أخرى 
كان قد جما تلاميذ بوذا بعد وفاته عن بوذا نفسه وعن مربديه الآوائل 
کا أضاف إليبا تيا رئيس الاجتماع الثالث كتابا من تأليفه دحض فيه كثيرا 
من النظريات الى ظبرت لتعارض تعاليم بوذا : 


ومن ذلك الحين انقسمت كتب بوذا الى ثلاثة أقسام بعد أن كانت 
مكونة من قسمين فى أول الام . والاقسام الثلائة ھی : فينايا بيتا کا : 
الاوك › سوما يتا كا : المقائد » أبيدهاما ستا كا : فلسفة العقائد . 


ول كتف آشوكا بعقد هذا الاجتاع لتنقية تعالم بوذا من كل البدع 
الدخملة عليها و!بعادكل مدعى بمعرفة البوذية ع حظيرة الجاعة » ونما 
أسىحكذلك وزارة جديدة سماها , وزارة العدل والدين »كانت مما 
الحاولة على نقاء الدين البوذى من ناحة ولشر التعالم اليوذية من ناحية 
أخرى لافى حتاف الولايات الحندية فقط وإ نما فى خارج الهند كذلك . کا 


— ioe 


أقام حكثيرا من الأععدة الصخرية الى نقش عليها منشورات دبنية تضم 
أركان الدينالبوذئ الزئيسية » ووضعت هذه الأعمدة فى طول البلاد وعرضبا 
حتى تڪڪون تمالم بوذا ماثلة أمام الأعينحاضرة فى الآذهان على الدوام 
تحث على الإعان جا فی کل وقت ومكان . ولقد أقام آشوكا <-والى انين 
ألف ضر لبوذا فى جميع أنحاء البلاد وأشاد استراحات لا عدد لها . فلا 
تعجب اذا ما انتشرت البوذءة فى الحند وكان لها الحظوة والسلطان فى عبد 
آشوكا لان عبده كان يتسم بالنساع والحرية والازدهار والتقدم . 


هذا فضلا عن أن آشوكا عمل على تنفيذ وصية بوذا ريده بضرورة 
الاستمرار فى فشر التعاليم البوذية فى كل مكان , فأرسل البعشات اللبشيرية 
خارج الهبند الى جميع البلاد الى من نپا مص رر وسورنا ٠‏ ولعل أم بعثة 
أرسلبا هى البعثة التى أرسلبا الى سلان وعلى رأسبا ابه ١‏ ما هنداء لآنها 
عبات على نشر البوذبة فى سلان ومنها انتقلت الى بورما وسيام وكيوديا » 
وكذلك الى جاوة الى انتقات منهبا البوذية الى جزيرق بالى وس_ومطره . ا 
كان من نتائ بعثة سيلان أن دونت تعالي بوذا فا بعد فى سيلان فى عبد 
الملك د فاتا جامانى » حاك سيلان فى نهابة الةرت الأول قبل الميلاد . 
ودونت فينايا تا کا وسوتا تا کا وأمبيدهاما بيتاكا فى صورة الحوار 
بلغة أشبه ما تكون بلغة سكان عل ااا اللغة البالة . 


ولم برسل آشوكا بعثات بوذية الىالبلاد الى تقع ففغربالهند وجنوبها 


جقط و[إا أرسل بعثات الى البلاد الى تقع فى مال الحند كذلك . فوصلت 
جعشات الى كئمير والتبت . ومن كشمير انتقلت البسوذية الى ال _كستان » 
ومن التيت دخلت البوذية بلاد الصين ومنغولباء ومن الصين وصلت الى 
كوريا ومن كوريا الى الياان . 


وما أنخرجت البوذية من المند واعتنقها كثير من سكان أقطار الشرق 
الأقصى حتى أخذت تسرب اليبا تالم هذه الأقطار من ناحية » وتتأثر 
انات المد الىلية م ناحية أخرى ما أدى الى ظبورعشرات المذاهب 
البوذءة أشبرها أمانية عشر مذهيا . ويظن أن الملك التتارى «١‏ كانيشكا » - 
الذى اعتنق البوذية وك امبراطورية تمد من أفغافستان الى البنجاب ‏ 
دعا الى عقد اجتاع - لا يوجد ما حزم بعقده ‏ للجاعة البوذية قبل نهاية 
القرن الأول الملادى . وكان كانيشكا ہف مر وراء هذا الاجتاع أن 
ينظم تعاليم بوذا تنظيها جديدا بحيث يوقق بين الفرق البوذية الختلفة الى 
أخذت تتعارض بقوة تضءف من هة الديانات اليوذية. 


ولقد حضر هذا الاجتاع أعضاء كثيرون من مختلف البلاد الى انتشرت 
فيا البوذية ‏ على الخصوص الصين والتبت - حتى زاد عددم عن خسمائة 
-عضوا . وفظرا لآن الرغبة كانت أن بكون عدد الاعضاء هو خمسمائة فقط 
مثل أعضاء الاجتاع » فلقد اختير أروعائه وقسع وتسعون مرشدا ونقص 


“عن أنه لم يصبح مرشدا بعد لآنه أظم ر كرامة عجيبة جعانه لا بأن يكون 
جد يرا بعضوبة هذا الاجتاع فقط بل يحكون على رأسه كذلك . ولقد 
ام اجتمعون بارشاد فاسوميترا بعمل ثلاث تعليقات علىفينابا بيتاكا وسوتا 
بیتا کا وأبيدهاما بيتاكا روعى فما حمر الخلافات بين الفرق البوذية فى 
أضيق ذطاق تمكن » ثم أمر !للك كانيشكا حفر هذه التعليقات على ألواج من 
النحاس » ووضعبا فى ضرح خاص . 


ول يعترف الجتمعون إلا بفرقتين رئيسيتين : الآولى فرقة « هينايانا » 
ومعناها الطريق الأصذر ء والثانية هى فرقة , ماهابانا » ومعناها الطريق 
الاعظم . وكلتا الفرقتين تعتمدان على تعاليم بوذا الآساسية ؛ إلا أن هينابانا 
أكثر إخلاصا لتعالم بوذا الآولى » سنا لا تتفق ماهاياتا مع هينايانا فى أن 
جباد العضو لا بحب أن توقف عندما رصير مستنيرا ونما بحب أن تستمر 
حى تعم الاستنارة جميع البشر و نتشر الخير فی کل مكان » وأن ا ستنير عالم 
كل شىء فو أشبه ما سكون بالإله ولذلك يستحق التقديس والعبادة » وأن 
هذا التقديس وتلك العبادة تساعد العضو على باوغ الاستئارة وتحقيقالترفانا 
وهذا يوحى بأن ماهابانا قد تأثرت تأثرا كبيرا بالديانات الهندوكة الى 
تتعدد فيا الالحة المعبودة . لآن بوذا نفسه لم يق ربوجود أى نوع من الالة 
فكيف يقبل أن يكون هو أو أى مستنير آخر إِلها يعبد ويقدس ....!؟ 


وبينا أخذت الخلافات تشتدبين الفرق البوذية مع مرورالزمن »كانت 


- VA - 


الديانات الفيدية والبرهمانية آخذة فى التطورحتى أصبح لبا كبانة قوية أسست 
الديانة البندوكية , الى عملت: على القضاء على الب-وذية فى البند » بأن صبرت 
التعاليم البوذية فى بوتقة البنن_دوكية وجعلت من بوذا إلبا من بين الالبة 
البندوكية . فأصبح لاير عامة الشعب بين البوذية والبندوكية ,فأ قبل الناس 
عل :البندوكية لآنها دين الدولة الرسمى الى فى بدها مقاليد القوة والسلطان »> 
ولا تومن اله يعبد وتعتقد بوجود روح للافسان . فلم بأت القرن السابم 
الميلادى-تىفقدت البوذية مركزها الممتاز وزعامتها الديفية فالبند» وأصبح 
للبندوكية السلطة الآولى إذ لم يسمح كبنة البندوحكية بأن يكون للبو ذبةأى 
نوع من النفوذ فى البلاد . 


و إذا لم يكن للبند فضل فى تدوين تعاليم بوذا لآن الكتابة لم تحكن 
منتشرة بين البنود فى عبسد بوذا وكان الفضل فى تدوينها لسيلاف » فإن 
الفضل أسيلان كذلك فى انتشار البوذية فى ربوع بلاد الشرق الآقصى ؛ إذ 
بينا كان نحم البوذية آخذ فى الآافول فى البند كانت البوذية سريعة الانتشار 

أقطار جنوب شرق آسیا وشرقها دون أن يعوقب! عائق بل كانت متص 
جميعالديانات الحلية وتظهرها فى قالب البوذية مخلاف الحال فى البند الموطن 
الأصل الذى نبعت منه البوذية . 


وهكذا تعر ض ,.وذيون ف البند بعد أن أقل نجم البوذية الى كثير من 
الاضطباد . وإن لم بقف البوذبون مكتوفى وكثيرا ما كانوا بدخاون فى. 
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نقاش حادمع الہندوکیین » إلا أنهم م یکواوا يشعروا بالاستقرار والاط.ئنان 
علرحرتهم الديفية » إذ كان جخبر الكثير منهم على الإيمان بالبندوكية . وكان 
أحكثر مايضأيق أتباع بوذا من الديانة البندوكية ماتعتنقه من تغرقة طبقية 
لاا كانت تنادى بنظام الطواتف الذى قم البنود الى أربعة أقسام : البراهمة 
والكشاترءا والفيسيا والسودراء ولذلك كان فر البوذيون من الديانة 
البندوكية لأن البوذية لاتفرق بين شخص وآخر إلا بالجبد الصا الذىيبذله 
فى سيل بلوغ الترقانا . 


ولا دخل الاسلام البند هدمت المروب ما تبقى لليوذنين من معاد 
واستراحات وأضرحة . فتفرق شدليم وقضى على وجودم حسكبيئة ديل 
كيرى تی الهند . ومع ذلك كان من أوائل البنود الذين أقبلوا على الاسلام 
هم البوذتون لآنهم وجذوا فى الاسلام تساعحا وضاواة وأخاء جميع اليشرء 
وعرفوا أله لا فرق بین شخض وآخر إلا بالتقوى . 


- ۸۰ س 
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كنب ت ت الطبع للؤاف : 


حت على مرن حناة بوذا مستقاةمن المصاذر الأول. 
قصة أمير مل حياة الةصور وتم التزف والراحة اللو ٠‏ 
فبجر القدر واعتزل الحياة حثا ع-ن السعادة الحقة. 
عله راما حمل اللي 192لا لسلوا الى شقن 
الخلاص من الالام والنجاةمنالمرض والشيخوخةوالموت : 
سيرة حكيم وضع دينا خلقيا بدون إله ولاشعائر ومعابد . 
كناب عن ناك رس-م طريقا صوفيا ليس فية مكان 
لتعِذادس اسك 

دراسة عن جباد بطل من أبطال الإنسانية في عام الحب 
وال بو ال عاءوالمياراة 

مؤلف عن صاحب عقيدة تذكر لومواطتوه فقدسه أ كردن 
نصف بون ذسمة ىسىلان رىز رقاو ام سیر 
والبت وكوريا واليابان 
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